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کلمت العرب 


شقشی الرء منا حياته فى دار واحدة لا يبرحها ما ظل 
حيا » وی صحبة رفیق دائم لا يفارقه لحظة واحدة - تلك 
هی النفس » التی هی آثمن ما لدیه ق‌الوجود . فلیس‌بغریب 
منه أن يتوق الى تعر فيا واستحلاء آطوارها » ولو بالاقل 
لیدعم مسلكه بدمامة من العرفة . فهى الاداة التى لا بملك 
' سواها » يستقبل بها مؤئر!ت بينته التى يعيش فيها » ويؤثر 
بها بدوره فى تلك البيئة . 

ولقاد عودتنا الكائنات الحية أن تنتهج فى تطورها 
ومسلكها طريقا age‏ عليها بالنفع والجدوى . والانسان 
لا يعدو ol‏ کون واحدا من تلكم الكائنات . الا آن بده 
وامكانياته تعقدتا :الى حد كبير » على حين أته لا بزال مطلوبا 
منه أن نعيش قبل أن يعرف » ees oly‏ طريق الصواب وان 
لم يتلقنه . ولكن هيهات . ان الانسان فى مرحلته الراهنة 
من تطور المدنية لايد له من علم النفنس > يتوقف كل شىء 
فى حياته على درجة معر فتله بذاته . وأى اختلاف ضئیل ف 
الصورة التی ترتسم لديه عنها » وسسلك بهدیها » لايد أن 
يؤدى الى تحول بالغ الاثر فى معالم حياته وحصيلة عمره . 

ولقد تشعبت الاساليب التى يتفرع بها العلماء 
للاقتراب من النفس . فنرى علم النفس التجریی أو البحت 
يدمسك باساليب العلوم الطبيعية » فيقيس متها مقادير 





الذكاء 6 ويتتبع الاحصائيات ويجرى البحوث العملية . ولقد 
اتی هذا الاسلوب بثمار عملية فى ميادين شتی » كميدان 
الانتاج والصناعة » وتقدير القوی‌العامله وغيرهما »> وأفاد مته 
الفن العلاجی » باستخدامه اسلوب الاشتراط ( تجارب 
بافلوف ) » والابحاء » مما سیاتی ذکره فى موضعه ی هذا 


الكتاب . واستفلت عض الحهات تجارب Lj eae‏ 


قامت به من اعمال درجوا على تسمبتها « باكتساح «zl‏ ۰ 
كما ساعدتنا تلك التجارب على تفسير بعض التلواهر 
0( 
النقسية الحماعية وارساء فهمنا لها على أساس علمى. 
غير أنه لا سعنا الا التسليم بان الفن العلاجى » وكذا 
قهمنا للانفعالات ومشاكلها فى الحياة اليومية لم بفيدا من‌علم 
النفس التجرسي أو البحت الا بقدر محدود . 
ولا أصايه تقدم المعرقة ركود فى مطلع القرن الحالى 
فى ميدان التعرف على النفس نشأت الحاجة الى دراسة 
الانسان المريض نفسيا » ومحاولة النوصل بتلك الوسيلة الى 
بعض الحقائق عن الانسان السوى . وانتهج فرويد هذا 





)غ4 اكتساح المج Brainwashing‏ )2 وهى اجراءات 
استخدمت مع الاسرى Picts‏ وآدت الى السيطرة على 
تقكيرهم ۰ 1 
)¥( ورد ق هلا الشآن كتاب 
Battle for the mind by Wm. Sargant. Heinemann 1957‏ 
و قبل تضمن هذا الكتاب نفسه بحثا مستفیضا لعمليات 
9 اكتساح الخ » ’ 





» مشاهدات استرعت نظره على الرغى‎ ylides Sl 
منشاً منها ج التطيل النفسى . ولقد اوضح العلامة كارل‎ 
ميننجر الكيفية التی نفيد بها من هذا الاسلوب بعشبيه رائع»‎ 
: a) 

اذ قال: « أنه من غير البسسور أن نقف على الآليات التى 
تبعثالسيارة على الحركة من مجرد ملاحظتنا سيارة سليمة 
وهی تتحرك . ومن ثم فان خر وستيلة لنا للتعرف على 
كيفية تحركها هی أن نتوجه الى ورشة باحد الشوادع 
الخلفية ونتقحص سيارة أصابها العطب واخد المختصون فى 
فك آحزالها 4 .. 

ولا كانت OUT‏ النفسية التى تسساهم فى ظهور 
الاضطرابات » توجد وتعتمل Lal‏ فى الانسان السوى » كما 
أن شتى الظواهر النفسية التى تجتنب اهتمامنا » وقد 
تستخدمها ق العلاج » ومنها الایحاء والتنويم والاشتراط 
وعملية الاستدعاء الطليق للخواطر - التى هی عماد التحليل 
النفسى ‏ وهی عملية تشبه الاحلام ‏ جميعها ظواهر طبيعية 
تطرأ باشل ف حياة الانسان السوى فى صورة من الصور » 
فما من شك أن دراستنا لها تسفر هی الاخرى عن تعميق 
وازدياد فهمنا للانسان السوى ۰ 

وتتصل معظم الاضطرابات النفسية بالجانب الانفعالى 
من النفس > وهو جانب من‌الطاقة النفسية بقع القر الرکزی 

(\) 


The Haman mind, by Karl A menninger, Alfred Knopf. N.Y. 1946, 
3rd ed. 
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للتعيير عه فى مراکز عصبية بألخ أذنى درجة من اللحاء الخی» 
( وعلى وجهالدقة فى الهيبوالاموس بالخ البينى ) ۰ ويتشابه 
الانسان ويشترك قى هذا الجانب الانفعالى وق تلك المراكز 
العصبية النفيا مع كائنات أخرى ادنی منه مرتبة . فلما 
تطور اللحاء المخى بالانسان فى مدلرج الأرائقاء واصیح اللحاء 
مركز! للادراك والاستدلال العقلی أصبحت له الساطة العليا 
بفة عامة على السسلوك » وأصبم بتحكم فى تلك الراکز 
الدنیا بعملية ۳ واللحاء » ولو أنه ليست له السيطرة 
امطلقة فى جميع الاحوال على تلك الراك العصبية الختصة 
بالنعبير عن الانفمال » الا أنه على صلة وثيقة بتلك المراكز 
تنطوى على تأثیر دائم متبادل بينهما . 
وبرغم الاعتراضات التى قامت ضد نظرية وليم جيمدن 
و سر,. ج. لانجه ف الانفملات » والتی مسوداها ان 
مشاعر الانفعال .انما هی تعبیر عن تغيرات بدنية تقع ق باطن 
الجسم » فان الابحاث العملية الحديثة ایدت تلك النظربة الى 
حد بعیید,. فالتعبیر الانفعالی بتضمن تغیرات ف الاحشاء تشمل 
القلب ( سرعة ضربانه Tinney‏ خاصة ) » والاوعية الدمویه 
( اتساعها وتقلصها » كاحمرار الوجه وشحوبه ) ونشاط 
الفبدد ( كغدد العرق والغدد اللمايية » واطلاق الجلوكوز 
من ألكيد وغير ذلك ) ونشساط العضلات اللساء ( عضلات 





inhibition الکف‎ )١( 





۷ 


الامعاء وعضلات الاوعية الدموبة والاعضاء الداخلية بصفة 
عامة ) . ان جميع تلك التغیرات الحشوية تمثل حالة التاهي 
للقحال او الفرار » وتنجم اثارتها عن اهاجة القسمالسمبتاوى 
من الجهاز العصبى الستقل » ومن الیسور استثارتها 
بأجمعها فى حيوان التجرية النزوع اللحاء المخى بالمعمل 
بالتنبيه الکهربی أراكز التعبير عن الاتفعال وهی المراكز 
الخلفية من المخ البینی ۱ 

ولقد قدمنا بهلا کی نتقدم الى ذکر الاژدواج التفسى 
الیبدنی . فالثقس » على ما نراها فى مرحلة العلم الراهتة » 
bail‏ هی جانب من جولانب الکائن الحی »© يتفاعل مع الظواهر 
البدنية تفاعلا متبادلا الى حد كبير ۰ 

لقد قيل أن اکثر من نصف العلل البدنية التی 
كابيدها الرضی اساسها نفسی ۰ وسجل الدکتور الفار یز 
عميد اطباء الابو کلينيك حشدا وافرا من تلك الاضطرابات 


البدنية الوظيفية واثبت of‏ اساسها سیکولوجی » وضمنها 
0 

مولفا كبيرا له آسماه « لاضطرابات العصايية . » . شیر 

CD pracy نحد ملخصا وافيا لما ورد فى هذا الشأن‎ )١( 

مع ذكر الراجع » فى کتاب «مدخل الى علم التقس‌الحديتث» 

تالیف 1. ل. زانجویل ترجمه الى العربية الاستاذ عيدالعزيز 
بجاود ص ۲۰۱-۱۸۹ + ۱ 


(2) Walter C. Alvarez. ‘The Neuroses. Diagnosis and manag- 
ement of fanctional disorders and minor psychoses. Sannders]951 





A 


انه لم يجد علاجا لجانب كبير منها للاسف الشديد . الا أن 
الاطباء ااشتغلين بالعلاج النفسى اوردوا فى بحوثهم النتائج 
الابجاپية التى حصلوا علیها من العلاج النفسى لتلك الحالات. 

غير of‏ هذا لاینتقص من قيمة کتاب الدکتور القاريز. 
فحسبه کطبیب باطنی فذ أن عرض تلك العلل الوظيفبة 
البدنية التی لاء مداد لها » واتی بالبينة على أن تلك العلل 
انما هی ذات أساس نفسی » مشیرا فى کل حالة الى استیفاء 
كافة الاختبارات والتحالیل والفحوص ااعمليةوالاکلينيکية, 


اننا نسلم بالعلل البدنية وتعالجها » ونحسب لها 
الف حساپ . آما التوعكات النفسية » التی هی اکثر 
اقتشبارا » وتلازم الدنیه اينما حلت » فقد ترسب فى آذهان 
الناس منف اجیال انها من العیوب التى تنتقص من كرامة 
المرء . فیعمد الافراد الى انکارها واخفائها » وبذاتحرم من 
لسط واجبات العنابة . 


ان بحث الاساس النفسى لشتی العلل هو موضوع 
هذا الكتاب . فالقصد الاول منه هو أن عرض برنامجا 
علاحيا . الا أنه بطبيمة مادته ويوصفه عرضا للتطیل » 
يتضمن Lat‏ برنامجا دراسیا . وما دامت النفس تنطوی 
على قوی تتنازع Le‏ وتتآزر أحيانا »> فما من وصف 
يؤدى الى تقهمها خر من العرض العملى . فضلا عن أن 





المعلومات التى تقندمها مثل هذه الدراسة لها قيمة وقائية 
لا تقدى . والى جانب هذا فان النفس البشرية تنطوى على 
احتمالات بالغة لنمو الكفاءة الشخصية 6 والسعادة والقدرة 
الاجتماعية (وهى المقوماتالثلاث التىتتسم بها السوائية) 4 
ولا ستاتی تخقیق تلك الامکانیات الا اذا تکونت لدى الرء 
صورة حقيقبة عن النفس .. كما ائه لن يتسنى للانسان آن. 
بمضی قدما فى نموه وتطوره ان ظل Mite‏ بأراء خاطئة عن 
النفس وتحيزات تعوقه عن التقدم . 

ولم يقتصر هذا البرنامج على استخدام التحليل 
النفسی ( بعد ادخاله فى بوتقة من العلم والخبرة غيرت الکثیر 
من معالمه ) .اذ أن المدارس الحديثة فى الطب النقسى قد 
وسعت من مجاله وميدانه وأرهفت من اجراءاته » فأضحى 
غنيا بالبحوث الاحصائية والتجريبية والدراسات القارنه 


0) 


العلم السستقل . فلا غرو أن توسع العلاج النفسى فى 
أسالييه وادواته ولم يقتصر على التطیل . فتری أن هذا 
البرنامج العلاجی التحليلى الذى سیاتی بیانه فى هذا الکتاب 
قد استخدم على نطاق واسع العلومات التی وصل اليها 


(1) Behaviour Pathology by Norman Cameron and Ann Magare 
H, Mifflin 1951. 


ولنا عود الى هذا الضمار بكتاب قادم أن شاء الله , 
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علم النفس .الحديث ؛ كما ادمجت فيه الى جوار التحليل 
النغسى أساليب اخری منها الاشتراط والابحاء فى صور 
متعلدة » بل وتعدى حدود cles Yl‏ الى شىء من التنوم . 
cae‏ الى a‏ داه اطي ak‏ لبد کل 
واضعيه سلامتها . 
ولیست مهمتنا فى هذا القام التحدث عن التحليل 
النقسى وما آورده البحاثون له أو عليه » وبحسينا أن شیر 
الى أنه برنامج عملى قى آسلويه واهدافه . ولا يضيره فى 
تیء اتصاله بالتأمل الباطنى أو الاستبطان. فالتأمل‌الباطنی 
' أشبه شىء بحاسة سادسة بنظم بها الجهاز الانسانی نفسه 
بنفسه بنفسه منذ آقدم عهود الانسان بالتفكير والثقافة . 
ولقد كان التأمل ‏ وما زال ‏ عدة البشر وستدهم » مما 
عاد على المدنية باطیب الثمرات . ولا نتقص من قدر هذه 
الحاسة السادسة آنها لاتصل من فررها الى لب المعرفة 
وحوهرها — فنحن فى سائر ميادين العرفة قلما نصل الى 
خوهر الحقيقة — وانما نخترق الحجب على دفعات . فضلا 
من أن التحلیل التقسی اضحی الى جانب وظیفته کمتهاج 
' ملاجی نظرية من النظريات العامة التی نفسر بها الکثیر من 
اوجه النشاط الانسانی فى ساثر الميادين . 
على أن التحلیل اذا ظل _ كما هی الحال فى التحلیل 
النفسى القياسى ‏ محصورا فى تلك الفئة القليلة التی 
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تزاوله ‏ وتلك التى تفید منه:»۰فسوف بیقی محدنود النطاق 
مقصور النفع » مهما اکثرنا من الوحدات العلاجية 
والغيادات النفسية . ومن oF‏ فان الحاجة نثات الى 
ابداع التحليل الذاتى . ولنا آن نغتبط الى أن تلك الجهود 
التىقام بها افيف من العلماء البرز ین قد صادفها التو فیق» 
فاضحی فى وسع العالجین وااحالین .التفرغ للحالات التي 
لا غنی لها عن جهودهم . والی جاتب هذا فان البرامج 
الدراسية ف الصبحة النفسية والعقلية ۷ تفی الناحية 
الو قائية حقها الا اذا سبددنا الثغرة بدراسة موجزه‌لبرنامج 
علاحی کاللی نحن بصدده . 


وعلينا دائما الا فنسى » وخاصة عند تلاوة الکتب 
المترجمةؤعلم اللفس‌آن‌النفس الى حدكبيرانهىالاحصيلة BLS‏ 
الفرد نشاة معينة تنطیع بثقافة البيئة التى ينشا فيها . 
قالثقافة » وقد حليد علم النفس تعریقها » بأنها ۱ اسلوب 
العيشة » © تحدد اتجاهات الرء وتطبع السلوك بطابعها . 
فقد بالف الفرد شیا فى احدی‌اللاد » فیعتاد قبوله‌وپرتاح 
اليه بوصفه الثیء الطبیعی او السوی » بینما بری غيرهممن 
بقیمون فى بلاد آخری نفس هذا الثیء WLS‏ وخطاً Lis‏ . 
ولقد افاد علم اللفس من بحوث الاجناس البشرية 

anthropology‏ ¢ حتی لقد (ضحى هدذان العلمان توامين 
لا غنى لاحدهما عن الآخر » يكل کل منهما الثانی وتممه. 
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فواجبتا من ثم هو أن نستخاص الثىء الاساسی فى 
الطبيعة الانسانية ۰ والسوائية الحقة هی التى تتجه فیها 
>54 > الرء الى تحقیق امكانياته الخاصة به بحیث تتفتح 
تفتحها الطبيعى © فتبرز طباعه السويه على سجيتها بقدر 
الامكان » وتتطور مقدراته وآماله الحقه فتبرز مواطن القوة 
فيه وسماته الاصيلة . على حين أن الشخص العصابی 
يتحول عنتحقيق ذاته الحقه » بفعل قسوة البيئة » فتتملكه 
مشاعر الخوف » أو بسیطر عليه طايع الکبر المفتعل أو 
القسر » قيحاول دون جشوى.آن شكل نفسه فى قالب 
جامد صلب بجحف به ويعود عليه بالشقاء والاخفاق 
506 )0( 

ويتميز هذا البرنامج بانه برز جوهر المسائل ق 
عبارات موجزه » ويحدد الاجراءات التى يوصى بها فى 
عبارات مقتضبة وكافية فى وقت معا - كافية بفضل‌منهاجه 
الذاتی oF‏ يقوم الرء بتبين الحقيقة ینفسه ٠‏ بل ومنحه 
القدرة على تجاوز نقطة الابتداء » وانماء خبرته عن طريق 
الخبرة العملية التى تؤدى ما لا تؤديه مجلدات من الدراسة 





(1) Karen Horney. Neurosis and Human grouth. E 
and Kegan Paul 1 
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النظرية . ولم يجاوز کاتبه الصواب حين قال أنه بعد أن 
تقوم الرء بهده اإنراسة فانه لن Sw‏ فى الامكان تسميته 
بانه من غير اللمين بهذا العلم ٠‏ 

وقد Goss!‏ الملصطلحات الفنية ف الهامش الاسفل 
بدلا من ايرادها على هيئة قاموس صغر فى آخر الكتاب 
حرصا على تحديد مدلول تلك الصطلحات فى المتن. وتألفت 
الحواشى السفلى جميعها من بيانات قلمها الترجم وفقا 
لابق الراجع . 

ولا بفوتنى فى هما القام of‏ ازجى كلمة شکر للسيد 
الدکتور ملاك جرجس لا اسهم به من‌نصح ومراجع ساعدت 
على تحقیق الدراسات التی قمنا بها » وللسید الاستاذ 
نسیم جرجاوی على ملاحظانه القييمة » كما اسجل فائق 
شكرى للسید الوالد على نصحه الثمين وتکرمه عن طيب 
خاطر بمراجعة مسودات الکتاب » والله ولی التوفیق © 


الدکتور فرید سلیمان صفنجی 
۰ شارع ماریت بالاسکندر بة 
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يتساعل الرء » اتطيب له فترات التأمل التى يقضيها 
حين يخلو الى نفسه وحيدا ؟ انه لو قضی على هذا الوجه 
ساعة كل يوم » ثلاث او اربع مرات فى الاسبوع ؛ لا کبسده 
هذا عناء 1S‏ » على أن تلك الغترات من التأمل الانفرادى 
خليقة أن تحيله من كائن متبرم مضطرب النفس الى انسان 
ماه الرفى والطمائينة . 

أن عملية استکشاف اللفس فيها دعة وراحة » الا 
آنها تستشم قوى ألرء . وهی الى جائب هذا لا تتطلب 
نركيزا بالفا من الذهن » بل الاحرى أن القدرة على 
« اللاتركيز » هى القدرة التى على الفرد أن شمیها فى هذا 
الجسال . 


ا الافتقار الى ضبط النفس عند مواجهسة اغراء 
التجارب » والفيض الزلائد من ضبط النفس الذی يعرقل 
الاتفعالات والوظائف الحيوية » وكذا الوانا منوعة من العجز 
العصبى من الستطع التخلص منها تماما بتطبيق منهاج 
التحليل الذاتی. كما of‏ توبات الانقباض والكابة » والاغراق 
ف اللهو السطحی دون وعی » والخجل اللفرط » وتصر فات 
القسر التی تستجلب الانظای پستسطاع بالئل اقصاؤها 
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بالالتجاء الى موارد النفس الخبيئة . ومع أن التخليل 
الذاتى .لا يوفر الشفاء الناجز لفئة بعينها من الامراض 
لق 
العصبية ¢ کالتقلصات ۱ التى تعترى عضلات الوجه » 
والتلعشم » واضرب بعینها من الاضطرابات الجلدية » الا انها 
اذا تضافر مع العلاج الناسب یفنو ذا عون بالغ ق‌التخلص 
من العلة الشت ركة بين هذه OUT‏ » الا وهی : الضغط 
النفسى الناشیء عن العراقيل التی تعترض اللأشعور.. ' ' 
ان: منهاج التحلیلال1الی الذى نعرضه فى هذا الكتاب 
مهيا ليلائم رات الانسان العادی دون معاونة من احد . 
ولعل للقام يدعو الى كلمة تحذير : أن الاشتغال به يتطلب 
قدر! منالطاقة 6 ومن الخير الا یشرع فق‌مباشرته من تعوزهم 
الطاقة التىلايد متها » وغلى مثل هتؤلاء أن يقصدوا الاطباء 
النفسيين » آسوة بمن يشكون من آعراض بالغة الشدة . 
فان التسريبات والتحالیل التى سوف نورد بيانها ق Bie‏ 
الکتاب تجدی وتاتی ثمارها فى الاضطرایات سای 
دون العقلية » وحديثنا ساق الى الشخم العصیی دون 
الختل . 


(۷) صت اعتقال ألوجه . تقلصات تشنحية أو 
مقباحة تعتر ی‌عادة ااحدی‌مضلات الوحبه او الر اس » ویکون 
مصنرها فى العادة Jol‏ الاضطرابات العصابية النفسية . 

Neurotic disturbances الاضطرابات العصابية‎ )۷( 
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والی حانب هذا فان طائفة من اطاء النفس » وبخاصة 
عندما بضطرهم ضیق‌الوقت » قد يرونانه من‌الفید آن‌یضموا 
کتابا مثل هذا بين آبدی أصدقائهم ومرضاهم ليمدهم 
بالعلومات و بزودهم بالتلریب الاضاق الکمل للعلاج ٠‏ 
<< ویستخدم التحلیل الذاتی على نطاق واسع الاسالیب 
المبئنية على مکتشفات الرواد الادائل من علماء التحلیل 
النغسى » ولكن فى نطاق امكان تطبیقها بمعرفة الفرد على 
متاصه الخاصة به . كما آنه ستکخدم ی أخرى © 


)0 
کالابحاء الذاتی » والاشتراط الذاتی »۰ والتاملالباطنى. 
۳( 


أو لاستبطان و« آدوات عقلية » اخری ۰ 

ولا كان الشخص النفرد بنفسه والفیر مترکز التفکیر 
عرضة OY‏ يسبح بفکره مبتعدا عن مشکلته » AB‏ استحدث 
Cats‏ هذه السطور بعض الدمامات او الرتکزات الرمزبة 
المحال الذاتی . فاذا احس الفرد مثلا بضیق يشعره أنه على 
طرق تقيض مع الدنيا فليكتب کلمة واحدة تتمثل فیهاشکواه 
الرئيسية » وليكن ذلك على سبورة مثلا . وبعد أن یقفی 
جلسة كاملة من جلسات التحليل الذاتى فى مواجهة تلك 
(۱) الايحاء الذاتى Auto-suggestion‏ 


(۲) الاشتراط الناتی Self-conditioning‏ 
)¥( الاستبتطان jutrospection‏ 
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الكلمة » متشبعا بما تثره من مسندعیات مقيتة ترتبط بها 
فلیمحها من اللوح ۰ وله أن يوقن أن هذا الفمل الرمزی » 
على ما فيه من بساطة » له من القوة الایحائیه ما يمحو تلك 
الحالة المزاجية المفعمه بالشکوی « فیحیلها الى صفحة 
نظيفة بادية النقاء » . 

ولیس التامل الباطنی نوعا من « الاغراق فى التفکر » ' 
بل الاخری انه عمل کادح يطبق على لب النفس وجوهرها . 
فاذا شرع الرء فى استکشاف نفسه فانه نشسند الوصول 
الى الرکز اللاشعوری لكيانه » ثم يعمل جاهدا على جمل‌هدا 
الرکز بستجیب الى توجیهانه الواعية . ویکاد کل امریء 
يمتلك قدرا مدهلا من القوة النفسية الا ان جمعا.وفيرا من 
الرجال والنساء سجزون عن استخدام قوة ارادتهم حینما 
يكونون فى حاجة اليها لتحسين آداتهم النفسية . اذ يقتفى 


الامر آن‌ینفذوا خلال القشرة الخارجيةللاشعور »وهی‌الکونقمن 


)¥( )¥( 
ال قابة الخلقية والرقابة LAN‏ وم نالنسيانوالقصور 
)4( 


الثناتی ومن Oly faoll‏ ۰ 
وانی لوقن of‏ هذا المنهاج من اليسبير أن يتقهمه 
الکثیرون من الرجال والسيددات oll‏ تنجم متاعيهم عن 


The unconscious . اللاشعود.‎ )٩( 

Morel censorship الرقابة الخلقية‎ )۲( 

(۲) القصور !#1 Inertia,‏ وهو قوه 5 استمرار الشىء ق الحالة 
التى يكون عليها 

Taboos للحظورات‎ {€) 
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اضطراب ف الشاعر وليس عن اضطراب فى التفکر . 

ونتسم هذا العصر المضطرب بعدم استقرار ينتاب 
العدد الو فير من الاقراد اصحاء الدن . ويرى المشتغلون 
بالاحصائيات آن‌واحدا من كل تسعة عشرمن سكانالولايات 
التحدة بقضی قسطا من ایامه نزيلا بالعاهد العلاجية 
والستشفیات لاصابته بمرض عقلی أو نی » وهی نسبة 
مروعة ولامراء . وقد بسهم انتشار العرفة بالتحلیل الذاتی 
واسالیبه فى الحد من اخطار GLY‏ بتلك الامراض . 

ان الكشيرين ممن هم فى حاجة الى الصلاج النقسی 
لابحصلون عليه لاسباب عدة » آهمها ثلاثة : هی الافتقار الى 
الال » وضیق الوقت » والوانع الثبطة ضد کشف الذات . 
ففی حالات كثيرة يكون العامل الحاسم هو الافتقار الى الال 
كما أن ضیق الوقت يبدو مانعا قوبا » اذ of‏ عالم التحلیل 
النفسى یحتاج ‏ لکی بصل الى الفاية التی بنشدها » الی‌عقد 
جلسات مع الریض » لو الشخص الجاری تحلیله نفسیا » 
بمنحه هذا خلالها ترکیزا كاملا لالتفاته ( أو بالاحری عدم 
تركيز ) مدة ساعة يوميا » خمس مرات فى الاسبوع » لفترة 
من الزمن Ab gb‏ الامد » قد تمتد الى بضع سنولات . 

فان تیسر للمرء التغلب على العقبتين ال ماديتين » CAS‏ 
العقبة الثالثة وهی النفسية . ان أغلب الرجال يحجمون عن 
الافضاء سيرة حياتهم الخاية . آما النساء فیبدو لدى 
الكثيرات منهن دافع للاقاضة عن اشخاصهن بضمير التکلم 
للفرد GY)‏ ) الا gee of‏ هدق ق العادة الى التاثر فى 
الشخص المخاطب ge‏ طريق التكلف الوجدانی . على حين 
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أنه من غير المکن القيام بلاج نفسى ae‏ دون انطو اء 
امرء الى باطن النفس وتوغله فيها . 

على أن اسلوب التحليل النفسى القائم على دراسة هذا 
الفن من کتاب » مع تنريب الرء نفسه بنفسه على تطبيق 
المناهج التحليلية على أعراضه 6 يتفادى تلك المساویء.الاآن 
الكتاب بطبيعة الحال ليس فى مقدوره القيام يما يقوم نه 
طبيب نفسى کفء » ولو أنه فى مقدوره ان سسدی عونا 
E.‏ 

ولاستكشاف النفس تاريخ قديم . فلقد كان للتامل 
الباطنى شان فى مغامرة الانسان فى طلب العرفة عن ذاته . 
ثم تناول التعديل هذا الاسلوب خلال الاجيال التعاقبة ء 
ابتداء من Age‏ بوذا فيلسوف الهند حتى Age‏ الرواد الاوائل: 
الذين اسسوا التطيل النفسى . 

ولقد توصل فرويد فى الواقع الى الكثير من مکتشفاته 
الرائعة عن طريق رصد مشاهداته على شخص فرويد نفسه» 
( فاثبت على سبيل لثال‌دلالة زلقات اللسبان عن طربق هذا 
الاساوببعيشه ). وينكر الكثيرون من أطباء النفس أن التحليل 
131 طبقه الفرد العادی الذى ليس من أرباب الفن » على 
أعراضه الخاصة به » من شانه أن باني بنتائج باقية . فاوصی 
أوتورانك Rank‏ #0 وهو احد تلامذة فرويد » بوجوب 
الامتناع عن افشاء الارشاد فى التحليل النفسى. الا أنفرويد 
نفسه كان له رای آخر . اذ كتب يقول : « سر المحلل اذا 
أمكنه آن Sy‏ نصحه واستطاع الاستعاضة عن هذا النصح 


)1( انطو اء Jntrayersion‏ 
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باحیاء قوة الساداه فى الشخص الجارى تحليله نفسيا » . 
وسدو قوله هذا واضح الدلالة على of‏ قسطا من اعمال 
التحليل الذاتی كان بحظی بتایسده . ولقد قامت فى الاونة 
)( 

الاخيرة کارین هورناى بدراسة شاملة لنهاج التحليل 
الذاتى . وبدين کاتب هذه السطور بالكثر لتلك الدراسات 
كما oe‏ للمؤلفين الآخرين فى هذا الميدان . 

وعلی نقيض: التحليل القیاسی » بقوم التحليل الذاتى 
باستکشاف الابقاعات الباطنة » وهی الدورات المتتابعة 
التی بخفق بها الکائن الحی . اذ لابد لخطوانه التی بجربهاء 
بغية الاتیان بالتاثیر الطلوب » من أن مجری تنسيقهبا مم 
او قات « all‏ والحزر » اللفسية » التی هی حالات الروح 
المعنوية العالية والنتخفضة . وانها لقکرة ضائية أن سعی 

(۳ 

الحلل الذاتى الى الحصول على رسمه الحيوى ليرجع به؛ 
خلال دراساته وتدربه » الى الو قائع التی تشر الى اىقاعاته 
النغسبية ۰ 


Karen Horney )۱(‏ عميدة جيعية الارتقاء بالتحليل 
النفسى بالولابات التحدة . تخرجت فى الطب من جامعات ' 
المانيا ثم اختصت فى التحليل النضى وغلت من اقطابه . 
وبعف تدريس هذا الفرع اثنى عشر عاما فى برلين انتقلت عام 
۲۳ الى الولابات التحدة بدعوة من فرانس الیکساندر 
۱ عميدة لحمعية الارتقاء بالتحلیل النفسى ق نيويورك . 
ولها Jo‏ لفات dale‏ منها كتاب « التحلیل اللاتی analysis‏ - تام 

Inner rhythms الاشاعات الباطنه‎ )( 

(؟) الرسم الحپري Fly Blogram‏ انه في الفصل اثالث عدر 
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ولگی یکون التحلیل الذاتی جهازا فعالا يحقق الغرض 
J gill‏ منه » فاته بعتمد على الصقات الطيبة التی يتسم بها 
المقل الباطن . أن قريعا من اطباء النفس بصورون العقل 
الباطن وکانه ملیء بالدوافع الهمجية والاصابات النفسية 
العقدة » دون غيرها . وشینی أن هذا التصوير لا بمشل 
الحقيقة باکملها . فان اللاشعور هو Lat‏ موطن الشاعر 
الکريمة الکنوتة والاحاسیس الطفلیه البريئة . لا of‏ الفرد 
الرإاشدقعضرنا الراهن‌بنکرها عامدا متعمدا بدافعالقسوةالتى 
تلحق به من ظروف العيشة . ولذا فانه ق امکاننا of‏ نحيل 
الجانب اللاشعوری من النقس الى مصلس pls‏ من مصادر 
لبهجتوالرفی» لنوازن بذلك قسوة الشدائد والحن الواقعية 
وتعادلها . فاللاشصور هو للمرء ف الحقيقة صوت ( ملاکه 
الحارس ) إذا روض المرء نفسه على Vin eer‏ الصوت بعاء آن 
ينطلق خالصا من كل قيد . 
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اعمل على آن تكون بمفردك فترة مدتها ساعة واحدة » 
تخلو فيها الى نفسك . 

واغلق بابك . 

ثم ارقد فى راحة على فراش » أو تمیدد على أركة » 
ولنسمها مضجع التحليل . ثم اطلق العنان لانشغال البال . 

ان انشغال البال ليس ف ذاته آمرا Une‏ بالضرورة . 
وقد تتضارب فى bs‏ آراء علماء اللفس . بيد أنه من‌الحقق 
أن ثمة مشاكل لیس فى الامكان الوصول فيها الى حل الا عن 
طريق التفكير فيها تفكيرا مشویا بالانفعال . ويؤتر البعض 
أن سمى مثل هذا النشاط الذى براود المرء عاى ol‏ 
متقطعة باسم ( انعام النظر ) . وايا كان الامر فان فرط 
سوی من الانشغال ۰ al,‏ لفى معدور الفرد السوى معالية 
قدر معين من العملیات العقلية الزعجة » والتغلب علیها فى 
سر . فلو ol‏ الرء اهتم بأمر بستحق الاهتمام » وکان بتو قع 
ان النتائج الرتقبة سوف تخفف العبء عن نفسه فى نهاية 
لامر » فليس هناك ما بخشی منه . ولن ينجم مثلا عن‌الطاقة 
النفسية أو العقلية التی تتولد من‌هذا النشاط قرحة بالعدة 

(3) 

ولن 3 تتسبب عنها « فكرة ثايتة 6 . ولسوف تستتظذ تلك 

)1( الفكرة الثابتة idea, idée fixe‏ همح | هی فكرة 
تكون لها فى العادة صبغة انفعالية » وقد تلازم الفرد وتندو 
ذات تأثير مسيطر على آتحاهاته وعلى حیاته النفسية . 
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الطاقة وسطل تاثیرها بتطور عملية الانشغال نفسها متجهة 
نحو انجاز الهدق . 

قانشغال البال » بمعتى التأمل وانعام النظر » ليس ی 
ذاته آمرا ضارا . الا آنه لكى بکون مشمرا بنبغی القيام به على 
الوجه الصحيح 5 

فان كان الاهتمام cue‏ المرء على اجلاء: الغموض عن 
موقف ما أو برشده الى وجهة نظر جديدة » أو يؤدى الى 
القطع بقرار ذى قيمة » فايس ثمة مبرر لان نغززع من مشل 
هنا الاهتمام . ان لنا كل الحق فيه . 

ضرب واحد من ضروب الانشغال هو الذى بخشی‌آذاه» 
وهو الانشغال الذی‌لانمرة له ولافائدة. وهنا اللؤنلايستهد 
طاقته من ااوضوع وانما يستمدها من الشخص نفسه . اذ 
یکون الو قف الفعلى فى الحياة الواقعية مما يتطلب اازید من 
التأمل وامعان النظر . وق استطاعتنا تمييز هذا الضربمن 
الانشغال من هيئته . فهو پشبه ثعبانا يقضم ذيله بفمه . 
وهو انشغال يدور فى جلقة مفرغة لا تنتوی . وق الامكان 
تسمیته « بالاتشغال الداثری » ۰ 


وانشغالات‌البال التی Linge‏ النوع الداثری هىأعراض 
لاضطرایات أعمق غورا . فالعقل ينشد الوصول الى هدف 
ما » الا انه لا بهتدی الى الطریق » ويبقى مسجونا فى اخدود 
بشيه الحزة فى اسطوانة الحاکی التالفة التی تظل الابر* تعید 
منها نفس العبارة لبقائها فى تلك الحزة بعینها . فلقد انقطعت 
سلسلة الاف کار فى نقطة معينة » وظلت ضالة تائهة فى تلك 
النقطة » يدلا من أن تسر فى الشوط الى نهایته » وتجتاز 
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الطريق.الدى يؤدى. الى لب المشكلة وجوهرها . لقد اضحی 
الفكر » وهو على حالته تلك » عاجزا عن مجرد الاقتراب 
من المشكة . 
a)‏ 

فالعقلالواعى يستجمع قوته » ثم بتجه صوب العقدة 
اللاشعورية التى ينشد تبينها » وتتزايد قوة الدفع مح 
المحاولة» ثم ينساق الىالاتحراف عن هدفه » وبضل » وسقى 
مرغما على انفاق طاقته فى داثرة او دوائر مقرشة . وتأبى 
المعدة النفسنية LI‏ كانت صیفتها » جنسية كانت أواجتماعية 
آو عقلية » أن تزعجها مناشط العقل الواعى 6 معلنة أنه من . 
الحظور اقترایه منها . فلقد أقامت على مدخلها حارسا على 

(0 

صورة الرقيب اللاشعوری . وتضفی العقدة على شخصية 

1 0( 
الفرد بأجمعها احساسا بالرارة وشعورا بالاحباط © وذلك 
عن طريق تضليل الافكار . فيلوح للفرد of‏ هدفا مشوقا 
ستظره فى مكان ما » على حين أنه متدود الوثاق فى حلقة: 
مغرغة من المشغولية . 

وهذا اللون من انشغال البال آنما هو من الاعراض 
العصابية فى حقيقة الامر . وسساوی فى ذلك مع الحرکات 
العصبية الاجبارية التكرارية التى تعتری احد الاطراف, فهو 

)1( العقدة النفسية أو الرکب Complex‏ : فكرةٌ 
أو ندة فكرات وثيقة الصلة ببعضها » يشماها الكبت جزئيا 
أو كلية » وتصطبغ اصطباغا شندیدا بالانفمال» ولکون ف صراع 
دائم مع الخواطر الاخرى التى برتاح آلرء الیها أو يقبلها 
نوعا ما . 

frustration الاحباط‎ (¢) censorship الرقيب‎ )۲( 
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ضرب من الهزات أو « التقلصات » التی 7 تعترى وظْغة 
اللحاء الخی . ومن ثم فان انشفال البال العصابى هو بمثاية 
ثآثاة أو تلعثم یصیب العقل . 
Maas‏ ان ضد ها arian‏ هذا يما دک باه منیا 
ee‏ ی رت i‏ لذ عنها 
صورة عامة . 
يوم . ولنسم هذه الحلسات باسم « جلسات التطیل الذاتی 
اليومية » . 
منها ‏ باعتبارها من « التقلصات العقلية التواترة »4 - رغية 
لها ما سررها . 1 

وسہلحظ أن تلك الانشسغالات لا تجيئه بنفس الشدة 
اقل قسوة . وبذا نرى آن تلك الانشغالات لها مدها وجزرنعك 

) 

او بعبارة أخرى ان لها ابقاعا af‏ وزنا ٠‏ فغى بعض الاو قات 
يلوح للمرء آنها-زالت ولم يعد لها من وجود فى ثم تنهض من 


)+( التقلصات tos‏ 
زفق الابقاع او الوزن rhythm‏ هو التعاقب النتظم 
oN pal‏ بعینها ply‏ من تتمیز le‏ عوده ة الاحداثأو التغيرات؟ 
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آعماقالنفس من‌جدید ق‌موجة عارمة تهز الوعی او «السطح» 
الشهورى هزا عنيفا » فتثور التاعب مرة أخرى . 

وبالاستعانة عندئف بقدر ضئیل من التأمل الباطنی 
ای re eee ee‏ ی 

(00) 

الى الكشف عن ندبه ( اثر التئام ) نفسية متخلفه عن جرح 
نضی قدیم ال 

وبعد عثوره » على هذا النحو على ( ذيل الثعبان ) الذی 
پرمتها؛ مع ادخال pace‏ جدید بنطوی‌علی استخدام قدرمن 

۳( 
الابحاء الذاتى . فان عليه اثناء ذلك العرض en‏ لهمومة. 
التى اعتاد المرور بها of‏ بتصور فى الوقت نفسه أنه بطوی فی 
مخيلته خيطا من الصوف الرمادی » المرة تلو المرة » ليصتع 
مته کرة بمسك بها فى يده فى عزم وثبات . وليست تلك 
"العملية بالشىء المسير » فهی لا تعدو فى صعوبتها بعض تلك 
العمليات التى ينصح بها من بصیبهم الارق » كأن سحصی‌الرء 
خرافا آثناء استسلامه للنوم ٠‏ وحملة القول : do jh‏ آن‌طلق 





)1( اصابة نفسية peychic tramma‏ )| صلمة أو 

اصابة انفعالية" سرتب عنها اضطراب J‏ الوظائف التقفسية 
قد يطول آمده . 

1 (؟) الابحاء suggestion‏ 'عملية عقلية بتجم عنها 

قبول او استیعاب فکرة أو امتةاد أو OLY‏ بعمل دون 

تمحيص أو استدلال بححة . ( والاسحاء ال اتیجم‌نامه‌ووههدماده) 
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العنان لانشغالاته وهو عاکف فى الوقت نفسه على حزم ذلك 
الخيط . وبمضی الوقت سوق تندمج تلك الصورة الاضافية 
التی تتضمن كرة ااصوف مع تلك الخواطر والافنكار التى 
تزعجه : فيبدو له أنه انما بطوی بتلك الکرة متاعبه وبحزمها 
حزما . وليردد اتناء عملية الحزم کل شاردة من افکاره‌التی 
طالا اقضت مضجعه » سواء كانت تلك الخواطر صورا او 
أفكار محردة . وق أثناء تکراره اها واسترجاعه اباها 
سوف تدخل جميعها ضمن تلك الكرة اللينة من الخيط 
الرمادى . وحینما بخالجه احساس أنه قد عاد من جدید 
الى نقطة الابتداء فى تلك الخواطر » فلیقطع الخيط . وعتدئذ 
ينبغى أن بتصور فى نفسه الشهد GT‏ بابر قدر ممكن من 
الوضوح : أنه ترتقى صخرة قائمة على جانب البنحر ممسکا 
بيده تلك الكرة » ثم بلقی بها نحو السحاب باقصی قوة » 
قتحملها الريحالشديدة وتختفی بها عن‌ناظریه الىقير رجعة. 


ولكى ياتى هذا الاجراء بالاثر المطلوب » ينبغى أن als‏ 


الرء حالة من الانمزال وعدم البالاة اثناء رقاده على مضجع 

التحليل . فان هذا العمل الذی هو بسبيل القيام به يكاد 
)0 

کون من اعمال «التنويم الذاتی . وق امکان الرء أن سفق 

١‏ بضع ساعات Golo‏ موزعه علی آیام متتابعة فى التدرب على 

تلك الهارد coll‏ هی عمل بارع من آعمال الابحاء الذانى . 


)١(‏ التنويم المغناطيسى Hypnosis‏ حالة تستعث 
اصطناعیا وتشبه.النوم من cy‏ عدیدة » الا اسا تتميزا 
لاستعداد مفرط لشول الا بحاء وباستمرار الصلة بالمنوم ۰ 
التنو سم الذاتی self-bypnosis‏ ۱ 
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وينبغي قبل اقدامه على هذه الرمية الكبرى of‏ يأل جيدا 
تلكالبكر ةاللينة التی يمسكبها » ویدركحقیقتها » انهامكو نقمن 
محنة التراكمة . ويثيغى .أن بحس أنه يمسك بها فى قبضته 
فى,عزم وثبات. ويجدر به أن بصوغ بعض العبارات المقتضيءة 
التى تصور الوقف . متل قوله : « قم بطيها ثم الق بها . 
یعیدا.» . وكلما طاف بذهنه خاطر من تلك الخواطر الزعجة 
وجب .عليه أن يربطه بتلك العبارة : « قم بطيها ثم الق بها 
بعيدا 6 . وستحمل لریاح تلك البكرة نحو القضاء البعید » 
الى فير عودة . 

وترجع فاعلية هذا الاجراء الى اتصاله الوثیق‌بالعملیات 
اللاشعورية . فان قوة الارادة الواعية لیس فى مقدورها 
بمفردها أن تتغلب على القلق » كما هو معلوم لكل انسان من 
خبراته السابقة ۰ وحالة اسبات تلك » التی بتعین على الرء 
أن يضع نفسه فیها — ولو آنها حالة سبات ضعیف » سوق 
تطلق طاقات من اللاشعور . وبربط هله القوی النطلقة 
بالشغولیاتالدوربة ( القلق ) یکتسب اارء قوة السيطرة على 
هذه الآخيرة . 

وف الاستطاعة تعديق الاجراء الذهنى . الذی‌اوضحاه 
فيما تقدم ہما بلائم اختیار الفرد . ففى وسع المرء آن يختار 
-على سبيل اثال لونا من الوان النشاط الذى بالفه فى مهنته 
فان كان من رجال الاعسال الشفوفين بدقة التنظيم ففی 
امکانه أن يدرج AY‏ التى ترعجه فى فهرس من البطاقات 
اب ف ذهنه بالاقل ب ثم يقسوم فى مخیلتسه بحرق المج وهة 
بأكملهسا . وان كان له ظم خصيب ».ففی وسمه أن بدون 
قائمة بأحقناده السطحيسة ای تبدو لخاطره . الا أنه من 
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اليسير ان بنساق الى البالغة فيسترسل ف ذكر تلك الاحقاد 

أكثر مما ينيغى » ولذا stow‏ به أن بقصر السير فيها ويكثفى 

بالفترة التى تكفى للتنفيس عن البخار اللحتبس » ( وان‌شمت 
)0 


التعبيربيصطلدات التحليلالنفسى : للتصريف أو استبعاد 
رجع القوة الاولية لحوافزه العدوانية) . وف وسعه يمد 
أسيبوع أو اثنين أن بختصر الطريق وستخدم ASM‏ 
لمستودعه تلك الاورات بوصفه LB‏ للشكايات . ولتكن ناره 
وقادة عالية . ۱ 

ولا ريب of‏ فكرة خیط ابصوف تلائم اللساء « کاداة 
عقلية » یطوین منه ویحزمن ( بكرة ) من التاعب‌والهموم التی 
تجتاح عقاهن الواعی > 

وبعد أن ننتهی الرء من تلك الهمة ویفرغ من اتلاف 
رمز همومه سیشعر براحة یکاد بحس بها جسمانیا . 
وسوف يحرره التخلص من القلق من خموله واستكانته » 
ويعيده الى السوائية الطليقة الخالية من الانزعاج . 

إن الانشغالات الدورية هی على آبة حال محض‌متاعب 
ظاهرية » تعيش على السطح الخارجى للنفس » الا انها 
تعترض ق اصرار وعناد الطريق الودی الى مشكلة الرء 
الرئيسية الحقة » إتى قد تکون حرمانا اجتماعيا أو مسألة 
جنسية بعيدة الغور أو أى ضرب من ضروب سوء التوافق 
النى سيكون علينا فى المراحل القادمة من هذا الكتاب أن 


Gis pat (1‏ ( الانفسال ) Abreaotion‏ هو عملية الافراج 
عن انفعال مکبوت عن طریق استعادة المرء ق مخیلته للخبرة 
الأصلية من جديد , 
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تكشف النقاب عنها » حتی يغدو قى وسع الرء أن يتفحصها 
فى ضوء من تفکیره الواعی . ولسوف تکشف اسرار العقل 
خطوة بعد خطوة » فیتبین للمرء الموارد العظيمة التی تغفو 
راقدة فى عقله الباطن » وشدو ق وسعه استخدامها والاقادة 
فالخطوة الاولی اذن » فق‌عملية التحرر » هي أن يتخلص 
الفرد من قلقه العصابی السطحی 6 وتحرر من ربقة 
الانشغال » ویستمید استقلال تفکیره . فلیحزم الرء امره 
ونوم ببعض اعمال الانحاء الللاتى » فیطوی مشغوایاته 
ویلقی بها إلى الریاح » وبذا بیدا فى استکشاف CAM‏ . 
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اللاشعور » ومشتملاته » والرهبة منه 


تری ای شیء يكون هذا الطیف الذی فى مقدوره ان 
يصنع من‌الرء انسانا سعیدا أو كائنا بائسا ؟ ما هو اللاشعور؟ 

بودی أن اصوب hs‏ شائعا » هو الفکرة التی مؤداها 
ol‏ اللاشعور دودح مدمرة 6 دآبها أن تحيل حياة الرء cls‏ 
قالصواب هو نقيض ذلك . ان اللاشعور هو بالنسبة للمرء 
پمثابة ملاكه الحارس فى آغلب الاحيان . 

والاشیاء التی يفصح عتها اللاشصور ليست على 
الدوام بغيضة باب حال . الا أن الكثيرين اصبحوا بحسیپونه 
شيئًا مفعما بالاذى » يتكشف فى تقلصات الوجه المتواترة» 
وحالات الشلل » وف الوانع التی تحول دون نمو شخصية 
الفرد وتطور حياته تطورا سوبا . غير ol‏ هذا تصوير Fle‏ 
فى صميمه . فنشاط الجانب المحتجب من العقل هو .بوجه 
عام حميد . ولطالا قام البعض بتفسير خاطیء نسبوا به الى 
اللاشعور عددا من الظواهر الغامضة الكربهة ».منها الاحلام 
الفزعة » وابجرائم » والتصرفات الاستبدادية مما افضی الى 
انتشار هذا التوجس مناللاشعور . فیتبفی من ثم أن يئبد 
الرء lin‏ التحيز ويتفادى الادرراك الخاطىء ¢ حتی لاستعصی 
عليه اكتساب القدر اللازم من الثقة التی سحاج الیها فيما 
هو بسبیل القیام به من استکشاف للنفس بالتحلیل‌اللاتی ٠‏ 


.)1( تقلصات الو جه آو اعتقاله ry‏ وعرة الوحه Meg‏ ° 





۳۲ 


ان اللاشعور رفیق موْنس ولا رب » واذا ما اتخذ الرء منه 
صديها فانه سوف شدو خر حلیف قف الی‌جانبه » ومعینا 
لاشضب من البهيحة والرض العميق ومصدرا للمسرات 
الخبيئة والاعمال البناءة البارزة . 

على ان افرء ان اختار فى معيشته طريقا خاطنا فان 
اللاشعور سوف يثور ويتمرد ٠‏ 
الخاطىء » والانفمالات الخاطئية » والتصر OU‏ الجنسسية 
الخاطئة » والعادات. الخاطئة » هی مجال التحليل الذاتى 
وميندانه » ( ولا تعنی لفظة « خطا » فى هذا الصدد ادانة أو 
حكماخلقيا » belly‏ بفیدمدلولها مجرد الاضطرابالوظيفى ). 
وسوف نحاول في معرض البحث خلال هذه الدراسة آن‌نحدد 
فى وضوح تلك الاخطاء فى اسلوب المعيشة . 


تنزع تلك الاضطرابات النفسية الى التحكم فىشخصبة 

الرء يكاملها » حتى لیجد الفرد نقسه آخر الامر عاجرا > 

باستخدام قوة ارادته وحدها عن صد الاحتجاجات العنيفة 
0 

الصادرة من « الذات العلیا » التى هی الرقيبالداخلى . 

dime,‏ تبرز احدى العلل » فى صورة من الصور > وتخرج 

بالقرد عن مجرى حیاته السوى » كأن ينتابه انهیار عصبى © 


)١(‏ النات العلا superego‏ تركيب يتكونق اللاشعور 

Litas‏ آکثره من > sll ol‏ المسكرة على أساس Me‏ قعة 

بوالديه 5 Ud»‏ التر کیب ب وظيغة pad aN‏ الذى ينقد افعال 
حیشما تعمد الناث الواعية الى اشياع الدرافع الاولية. 7 
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بمر ض د تیه امن راصي Glas‏ عفن ار ستشعر بهما 
حيال العيشة بوجه عام . ون تزوال'تلك الاعراض الا بعد 
ان يميد الرء الى اللاشعور حقه فى الحنين الدوری والاشباع 
التعاقب . وعندكل فقط تغدو الطاقة ایتی كان المرء سستنغدها 
فى کبت عديم الجتوی وف الهموم النفسية الدائرنة » طليقة 
متوفرة » ومعدة لاستخدامها فى وظيفتها الحقة 6 التى هی 
تشكيلالحياة على الصورة التى يرغب اللرء فى آن تكونحياته 
علیها ۰ وسوف تؤازره ce‏ موحبقة الطاقة العارمة التى 
تنهض من اللاشعور » بدلا من معارضتها لرغبات الاات 
الواعية وابطالها أى تاثیر تقوم به . 


ويرجع الاعتقاد الشائع للذى تصور اللاشمور قصورة 
مغزعة الى خط غير مقصود ارتكبه الزواد الاولون من عالماء 
التحليل النقسى . 


فمصطاح « اللاشعور » الذى استخدمه فرويد لفظ 
سلبى © ظهر اللاشعور بمظهر الشىء الذى يلغى المقلالواعی 
وشاومه » وقد لانكون اختيار هذا الصطلح صائبا ۰ ولقد 
صور فروند اللاشعور فى ag‏ الجسم الغعور الذى يتب 
بطبيعة الحال ولیس تحديدا 7 تشريحيا Uy tod oll‏ كانت 
بعض معالم اللاشعور قد آزیح عنهیا الستار لاول E diy‏ 
الاحلام » وکانت الاحلام تقع فى العادة اثناء الليل اصیح 
اللاشعور: يدو لتفكيرنا وکانه بنشط ليلا . والكثيرون 
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JUNG‏ .© .© .وهو العلامة الذى ساعدت بحوثه ق تعميق 
قهمنا عن: النفس البشرية » بالتحدث عن « الجائب الخبىء 
من المقل ».ومن « ظلام العقنل اإباطن » فأوحت تلك 
العبارات بعالم ‘Sieh‏ عند قدماء اليونان » الذى زعموا 


عنه of‏ الابطال يعيشسون فيه بعد وفاتهم فى صورة ظلال ؛ 
بعيفة خالية من. كل بيا 4 telly‏ تلك التصويات تارة 


أخرى . بفكرة الجحیم أو جهنم التى ترتسم فى آذهان الناس 
ق صورة ا Gael alg Wees‏ ع 
وجهها . 


وتشبیه اللاشعور بالعالم السفلی لیس له ما برره 
من حقائق فى علم التشریح أو علم النفس . فالحواجز 
اللاشعورية ترجع فيما تعلم الى فعل الهرمونات والاحداث 
الكيميائيه والالكترونية بالجسم أو تتأثر بها » وليس فىهذه 
جميعها ما يخيف أو يشير الرهبة . 

وکان فرويد يشبه العقل البشرى بجبل الثلج العائم» 
وهو رمز لا" ترتاح اليه النفس » وهدفه من ذلك أن يوضح 
أن جانبه کبیر! من العقل بظل مغمورا محتجبا . ولنا آن 
ندهشن من لنه لم يختر رمز أكثر دفئا وبهجة . فجبل 
الاج اشد الاحاكن .وحشة . ويرى كاتب هذه السطور ان 
النفس البشرية كانت تلوح لذهن فرويد وقد خالطتها سمة 
النكبات » اذ ليست بنا حاجة لتشبیه خلجات وجدانتا 
اللاضعوى بجشمصامت يهيم فى مياه مقفرة قارسة » 
ولا. تشع منه الا البروادة ولا تصند عله غير الشکبات » اف 





(4۱ مالم الاموات. Hades‏ 
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ليس فى الامكان ضبط وجهة سيره . وکان فى وسعهالاشارة 
الى غيره من الاجسسام التى تغمرها المياه جزئیا . وآغلب‌الظن. 
ان فاجعة غرق الباخرة تيتاتيك التى وقعت آبان تلكالفجرة 
هي التى أوحت بهذا التشبيه . ومهما يكن من امر فان : 
الاضرار التى نشأت عن تلك القارنة هی أكثر. مما Uti‏ عنها: 
من فوائد » فلقد نسج اتباع قرويد مما كان لهم آثو بالغ فى 
الحياة العامة Gy‏ تطور علم النفس » على هذا المنوال . 

لقند شبه الشعراء النفس بالغدير » أو بجدول تجرى 
فيه آلیاه» وهو تشبیه أكثر استساغة. ويۇدىنغسالغرض, , 
فالبحيرة فيها انعاش كما أن فيها آخطار لن يغفل الحذر. »" 
وق امکان الرء أن يصطاد منها السمك فى دعة كما أن فى 
الامكان سبر غورها بوحدان pliant,‏ 62 وایضا بالقاییس 
الحسوسة التی یوفرها العلم ء٠‏ 

ولنجرب »© باستجدام هذا التشبیه الاکثر رقة » 
تحلیل اسطورة الفلام براعی الفنم الذی جلس ذات يومالى 
حافة pa‏ يتسلى بطرح الحصى فى مياهه الصافية » 
Cold‏ الياه فحاة وفاضت فيضا مروها » واحتاحت. 
الشاطىء وحملت الغلام ء وقد تولاه الرعب » نف به ای . 
الاعماقا » 

ترمز تلك الامثولة ألى الراهقة . فانه عن طردق القاء 
خواطر الفضول وتجربة مشاعر حب الاستطلاع تنطلققوئ 
العقل الباطن من عقالها » فيغرق الجانب -الطفلى من‌الانسان 
وجتوارى عن الإنظار ابتداء من تلك اللحظة . غير أن صفحة 
الیاه تعود هادية. صافية من جديك , 
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' ان الاحتفناظ بذكريات الطفولة دفينة فى اعساق 
اللاشعور » مغمورة تحت سطح الاحداث اليومية الظاهرة » 
هو العامل الذى بجمل ارنياد اللاشعور ركنا هاما ف‌عملية 
استكشاف الذات ان كنا نبغى القيام بتلك العملية على 
الوخجه الاكمل . 
ان الذكريات التى تشمل الاعوام الثلائة أو السته 
الاولی يمحى آثرها من ذهن آارء بفعل ما carat‏ « يفقدان 


الذاكرة الطغلى © . أما السبوات الالية فتتبقى lee‏ فى 
الذاكرة الواعية أثار شتى . ثم ابتداء من سى المراهقة 
تظل فى ذاكرة المرء صورة باقية عن حيانه اللفسية تكاد 
تكون مترايطة متصلة الحلقات . غير أن الراحل الاولى من 
حياة الفرد » وهی الراحل المبكرة التى تسيق تكوين 
الشخصية » من دانها of‏ تتخلف عنها رواسب فى اللاشعور» 
حتى وان لم تتخلف عنها ذکریات ٠‏ علما ob‏ الرواسب‌التی 
لايستطيع الرء استمادتها وتذكرها وفق ارادته هی اکشر 
الرواسب أهمية وأبعدها اثرا ۰ الا أن صورها تطفو مفاحاة 
وترتسم‌امام بصيرة الرء فى الاحلام » وفى الحالات التی‌تشبه 
السبات والغيبوية » وعند الاصابة نحمى عالية » وبعسد 
الصندمات ¢ وما الى ذلك . 


وقد بحس الرء بكدر وانقباض فامض وهو يقوم 
باستكشاف الافى a‏ اصر ار ومثايرة ¢ فیسمتشعر هاا 





‘Childhood الطفلي میم‎ > SLU فعدان‎ )١( 
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Jia of‏ التحليل الذاتی ٠‏ و سیب بطم الرء نفسه مسوقا 
للعودة الى تلك البقعة الرة تلو الرة » وکانما شم البها 
lad pe‏ سحرى بصم . وبعد انقضاء أسابيع » بل وق 
اونة يكون فيها تفكير الرء بعید! كل اتبعيد عن تفت الذكرى » 
بجدها الرء تطفو الى ذهنه وتتيدى لناظرية . فيشاهد 
من جديد حادثا أو شيمًا كانت رؤياه قد اثارت وجدانه او 
سبخطه عندما واجهه للمرة الاولى . ان تلك الذکریات التى 
ترجع الى عهد. الطفولة قد تصور خصاما عائليا ريما يلوح 
للمرء تافها لو أنه التقى به فى الوقت الراهن ٠‏ وقدتطفو 
الى ذهنه لحات من آمور جنسية شاهدها مصادفة أثناء 
الطفولة وكانت مشساهدتها صدمة سابقة لاوانها RST‏ . 
) .وريما رافقتها ذکری عقاب جاثر لم يكن له من میرد ) ۰ 
وقد تعید تلك Ob SU‏ الى ذهنه معاملة قاسية صدرت. 
من الوالديين ولم تكن تتفق مع لانهج الذى كانا سلكانه 
بوجه عام فى تربية الطفل . وسمى علماء النفس تلك 
)0 
الصدمات باسم «الاصابات أو الصيدماتالنفسية 6 » فهى 
ليست سوى جروح نفسية آصابت الدات » وانطباعات كان 


ود لو آنه تخلص متها » ولكتها ظلت باقية ٠‏ 


واقد كان من أروع اکتشافات فرويد واعظمها اترا 
ما وجده من أن الرغبات والذکریات المكبوتة تظل باقية فى 
اللاشعور » of,‏ الذات العلیا » وهی ذلك الجزء من النقسی 
الذى بتشکل ف الرء على طراز والده أو والدته » تقوم 
بوظيفة الرقیب الذی بلزم الحوافز . والاندفامات البدالية 


)1( صدمة أو اصابة نفسية. peythic (amma‏ 
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["بالاخعفاء ۲" کی .بغدو الشخص GY‏ للمعيشة فى اتوسط 
[ التحضر .۰ ی ۱ 

.۰ إن تلك الرقابة ب وأكثرها لاشعوری — تمنسیع 
الاند فاعات المدوانية الضادة للمجتمم » كما ater‏ أبضا 
الحوافز غير الاخلاقيسة من الظهور بالجزء الواعی من 
الشخصية: فلو أن Lads‏ تحدث وهو يؤمن بصدق مايقول , 
( ونحن هتا نوإصل الاقتباس من فرويد ) واصفا نفسه 
ab‏ كريم الخصبنال فانه بکونصادقا لو Gl‏ قصد ذاته 
الواعية بهذا الوصف » ای « الانا » الشعورية . قهو لادرى 
تيتا عن رغباته اللاشعورية التى قد تنزع الى الحرمات أو 
القتل آو حتى الفتك بالاباء ‏ اذ بنکر الر قيب القائم فی‌نفسد 
تلك الرضات فى شدة وعنف . فانها لا تتیدی جهارا. وانما 
تظهر فى الاحلام وق الاعمال الرمزية Gs‏ اتکار بعض Lisl‏ 
التىيتجه اليها العقل الواعى . ويحاج تلامذة فرويد واتباعه 

آن تلك الرغسات هی الاسباب التی تكمن وراء مختلف 
الاعراض » کالخاوف الرضية » والضمف الجنسی» أو حتی 
بعض الامراض البدنية كالربو مثلا . 
ان هذا التصوير وان يكن صحیحا doy‏ ما » الا انه 
يتحيز الى جانب واحد . ولقد نجم عنه فى عصرنا الحاضر» 
. الذی جو الرحلة اللاحقة لعهاد فرويد » خوف من العقل 
)1( 
الباطن . ومثل هذا الخوفمن شانه أن Wy‏ عقدةنفسية 
)1( العقدة النفسية أو المركب Complex,‏ : فكرة 
أو عدة فكرات وثيقة الصلة ببعضها البعض 6 ويشملها 
الكبت جزئیا أو كلية » وتصطبعٌ اصطباغا شديدا بالانفعال 
وتكون فى صراع دائم مع الخواطر الاخرى التى يرتاح اليها 
المرء أو نقيلها نوها ما , 
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جديدة لم تحر .بعد دراستها لي تجلیلها فینبا: اعلم ۾ وهيو 
خوف شائع سعزی اليه الكثير من. حب الاستطلاع _ الذي 
يدقع الكثيرين من الثقفين الى .دراسة gle‏ آلنفی .. الا al‏ 
باشل وف يبعث فى الرء احساسا pal‏ » فيشعر بانه 
تنقصه القبرة على تولي زمام شخصيته » وان لیس بالسبيد 
السیطر على فسنه ۰ وق امكات المرء أن « سخل 6۳ هذه 
العقدة» كفيرها من العقد بان بکشف لعقله الواعی عنآسيابها 
من طريق ملاحظته للمحتویات‌التی لاستسيغها ف اللاشعور» 
. ودراستها وهضمها ٠‏ ۱ 


dea ag‏ قاد ره Re‏ ات يل ادن 
عبارةکهذه : « قام التحلیل النفسى بانقاذ فا وت ان 


مكبلين بقيود (MN gale‏ يرزحدون لحت "aah‏ « 
فینکمشونذعرا من هذا المارد المزعوم oi‏ یکمن فقأعماقهم 
. ويرجغ الخطر فى جملته الى' خطا فى تفهم الوقفر ۰ 
فان القيود التى تعوق الانسان تصدر عن بعض محتويات 
اللاشعور ولا تنشا عن اللاشن‌عود نفسه » فان من GL‏ 
بقرحة فى المعدة لا يزعم أن معدته .عضو" شدید. الخطورة . 
Lat jb,‏ فان هذا الزعم ced‏ بجائز yg ‘ye‏ . 
قالانسیان سید توحهه هو ال خر دوافع صسادرة من 
اللاشعور © الذی هو فى تلك الضالة لاشعورن سوی ».. 
وایس اللاشپ‌ مور 4b‏ حال 5 منطقة ‘Ud gles‏ الكت 
بأكملها . فشمة سرد يان متبادل يتدفق ذهابا ULL,‏ علی‌الدوام 
۱ 0 تقلا من AS‏ ما م0 ` 
Some application bf Psychoanalysis.‏ 
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بين كل) من العقل الواعی واللاشصوز . .ويمثل اللاشصور 
مستودعا مرکزیا رحبا يحوى رفبات کثيبة كما بحوی ایضا 
مثلا عليا سامية دفع بها eM‏ ابان الطفولة الى اللاشعور 
حيث استقر بها القام » ثم اهملها اللرم وتناو لها اللسیان . 
لد اعرض عنها آلرء اذ وجد انها اکثر جمالا ومثالية مما 
يتمشى مع قسوة المالم اذى يعيش فيه . 


وان حاول الرء سرد يعض احلامه ( وهو عمل شغی 
التدرب عليه فى سبیل استکشاف الذات ) فانه قد تخالجه 
فبطة هى اشبه شىء بسمادة الطفولة . وكثيرا ما يلاقى فى 
احلامه بعض الشاهد ذات الرواء التی تستثیر شاعرتها 
ازدراءه فى سبیاعات شقظته » بوصفها مضه لا تليق الا 
بالاطفال الصفار ۰ فقی بواکیر العمر بترك لهو الاطفال اثرا 
راسبا فى نفس اارء '. ویشعر ااراشد فیما بعد فى احلامه 
إسعادة دافقة عنلما بلقى نفسه وقد استخفه الطرب فى 
الرؤيا فاخد يثب بين الزهود ویرکض فى احضان الطبيعسة» 
وقد جمعته الصادفة بخلان واخوات تريطه بهم صلة من 
. الصداقة المثالية » فى جو من السمو والاثيرية . وقد تکون 
لاحلام المرء ( ولتخيلاته الاخرى ) طبيعة اكثر واقعية . غير 
انه منالمحقق أن بعضرتلك الاحلام تعوزها الخاصية الخشنة 
..التی تتمیز. بها حياة الفرد اليومية . ولذا فخلیق بنا Lette‏ 
نعثر على خيط مشرق فى نسیج احلام الرء الا ننحیه حانبا 
بعد تفسيره تفسیرا سطحیا بانه انما يشل بعض الرموز 
الجدسية لو ما يشاكلها معا ليس له شان يذكر . 
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of‏ الفحص الوافى للحقائق يكشئف لنا ان اللاشعور 
ليس بحذافيره ظلامق‌ظلام » oly‏ فيضا من النور الا خاذضدار 
عنه وبؤكد of LY‏ النظرة المتشائمة ليس لها ما Lap yes‏ . 

فمن الواجب أن نشق الى هذا امخير المكبوت فى 
النواة المركزية للنفس طريقا واحدا على الاقل لكى نستطيع 
الكشف عنه » وحتى نرى ما اذا كان ف وسسمنلا ( شتل { 
بعض هذه القوى وزرعها فى العقل الواعى . واعل الرء يفلح 
فى اضفاء بعض الانمكاسات المضيئة على بيئته الواقعية > 
بعد أن ستخلص تلك اللمحات المشرقة بمرآته من ذلك 
الجانبالعاطفى الخبىء الذى تقبع فيه فى حیلته الباطنةااتی 
طالا تناولها الناس بالسخرية . 

فحيئما بر قد الرء على أربكته NW‏ یل لتحليلية بجدر به 
بالاحری of‏ يتمشل مرکز کیانه على هيثئة ضوء محتجب 
ولیس على صورة ظلام موحش . ولسوف تنيعث حقا من 
مركز شخصیته حالات مزاجية مبهجة وخبرات fly‏ جع 
الى عهد الطفولة » فتضیء الطسقات الخارحية من ذاته 
المتفتحة الآخذة فى التطور والنمو » وان اصاب ذلك النور 
. بعض الشحوب بمضی السنین الطوال . 

فلیتمزّف الرء على الجانب الحتجب الذى فشاه 
الغموض فى شخصیته » وان Cob‏ أن یتغلب بالتدریج على 
تلك الرهبة التی جعلت تنتاب ge et‏ اللاشعور فف 
الاونة الاخرة . 1 
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۳ 
مومد مع الذات 


- ان كنت تنوی حقا أن تنجز فى مضمار استكشاف 
OLN.‏ فيط A ae oe ies‏ ان لجبين عاداتك 
فليخصص|ارء ساعة بعینها من ساعات الیوم للتامل 

۱۱۱ 


الباطتی الذی بهدف الى فحص النفس ۰ وعلیه آن‌بلتزم 
بالثابرة على هذا العمل » وان يقلع تماما أثناء تلك الفترات 
من كل طموح شخصى . فان فكر فى مهنته فعليه الا تمثل 
النتانج المرتقبة لاعماله التى اعتاد القيام بها » بل أن يتصور 
تلك الناشط فى مخياته فى فضول منزه عن أى نفع » وكأنه 
يتفحص شيئًا خارجيا بفية التعرف علىخصائصه علی‌النحو 
.الذى يفخص به UT‏ غير مالوفة أو حيوانا عجيبا ۰ ولیتامل 
الصورة التى تكونت فى مخيلته عن ذاته ( وسوف یکون‌علیه 
فما بعد آن بقارن تلك الصورة بالانطباعات التى تلوح 
مرتسمة ادى pall‏ عن شخصيتةه » ثم ان بحلل الفوارق » 
.فان هذا التباين قد يكون هو مبعث التاعب» ولكن. مهلا ؛ 
اذ ينبغى فى بادىء الامر أن يتعلم اارء تكوين صورة واضحة 
'عن ذاته ولا ) ٠‏ 





(۱) التأمل الباطتی أو introspection Pee‏ 
هو ملاحظة الرء لعملياتة النفسيئة الخاصة به ودراستها 
دراسة منظمة , 
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ويتعين فى تلك الغترات أن ستبمد الرء عنه كلا 
تشوش . فان استطاع تدريب تفسه ورياضة أولثك 
الذين بعیشون معه على تركه منفردا مدة ساعة أو نحوساعة 
كل بوم» أو بالقلیل أربع مرات فالاسبوع فتلك خطوة طيبة 
ولا ریب ۰ ولیحاول الرء تکوین « فضاء » فکری فى ذهنه 
الواعی . وایتح لهذا الفراغ الرسوح تدريچا ot‏ 

وعلى الرء of‏ بتیح لعقله التجوال دون تحکم واع . 
وحینما بری آنه ابتعد بما فيه الكفاية » عليه of‏ یمود الى 
نقسه . ولیفاجیء ذاته بطرح اسئلة من هذا القبیل : 
تری Uf‏ خبرة كانت اکثر خبراتی بهجة ؟ وأيها Le SSIES‏ 
خزیا وحرجا ؟ على أى نحو تکون الشخصية التی يصدر 
عنها مسلك كهذا الذی انتهجته بتاثیر هذا الحادث او ذلك 
الامر ؟ تری من أكون ؟ 

على أن تلك البداية ينيقى آلا تنحدر بلمرء الى جو 
مقبض یکاد يوحى بعمليات مقصودة «لاخراج الشياطين» > 
وهو جو يلوح أن بعض المالجین يعدونه ذا نفع . بلالاحرى 
بهذا soll‏ أن بشبه « فترات التأمل الصامت العذب » التى 
ULb‏ أشاد بها الشعراء وكان الحكماء a‏ العصور القديمة 
شون بها . ففى وقتنا الراهن الفعم بالش كلات 
المتسابنة التى تنشا فى معظيها من عدم توافق 
'الانسان مع بيئته التى انشاها لنفسه وهی بيئة تغلغات 
فيها الصناعة » لا يكاد الناس يعرفون معنى « للتفكير. 
الصامت العلب » . ان معظم سكان ادن بخشون الهدوء 
والصمت » وبلجؤون حتى فى اوقات صزلتهم الى ض‌جیج 
الاذاعة » کی تفدو آفکارهم تافهة Aine‏ .' فهم بعمدون 
اليها فى السيارة اثناء غدوهم ورواحهم » أو عندما بصطلون 
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' شماء فى دفه الشمس . ان الانسان فى وقتنا هذا لايميل 
الى ملاقاة الذات . 

على of‏ المرء ان أراد فى Shy‏ عهده بالتدريب على 
التأمل الباطنى of‏ بصفی الى صوت النباع cL‏ محاولته 
تکوین عادة الاستبسطان فلا ضير فى ذلك » الا انا تتصح 
عندئذ بالانصات الى لون‌من الوسیقی الفنية » اذ بعینه منها 
صفاء النفم التناسق على تجنب التورط فى شرك الحماة 
اليومية والتخبط فى دياجيرها . ' ١‏ 

ولئن احس أيضا بحاجته الى التدخين فلا ما نع من 
قليل منه . فان تلك « اسادات السيئة » قد يكون لها نفع 
موّقت أحيانا . غير أن حاله سوف تتبشل بعبد فترة » 
فیری أن الاستغناء عن التدخين أو عن صوت por J‏ أو 
غيرهما من الاشياء التى تجلب له الراحة . لا بتطلب منه 
مجهودا Lely‏ ذأ شأن . وعندئذ شبغى أن يكف عن متابعة 
تلك الهواية » وآن يلقى بهذا الکتاب جانبا لحظة من الزمن» 
ويعمد الى الاسترخاء مسسبلا جفنينه بين آونة وأخرى 6 
وان پحاول تركيز آفکاره تركيز! موضوعيا على ذاته , 
٠‏ وقد يفيد من تدوين جانب من اللاحظات بين آونة 
واخری » وخاصة فى نهابة الساعة المخصصة للتامل . اذ 
أن الهدف الذی سمی اليه هو الوقوف على حقائق عيبا 
مضی من حياته وتاریخه الشخصی » بحیث يغدو ق‌مقدوره 
تذکرها والرجوع اليها فى آبة لحظة . 

وثمة اسئلة فى امکان الرء of‏ بلقیها على نفسه فى تلك 
الرحطلة محاولا الاجابة علیها » فیستکشف مرحلة طفولته 
ened‏ ای صينف من أصناف JULY)‏ كانه فى حدالته . وهل 





te 


كان ابان تلك المرحلة ماهرا OWING‏ ؟ اكان يتزعم الجمامق؟ 
آم کان عضوا خاضعا سر مكرها وراء الركب ؟ ام ail‏ 
كان تابعا معجبا بمعبود مترفع لا یبالی ؟ 


وتری هل كان بومئد بؤثر المزلة ؟ اکانت له فترات 
من التبرم واللل يضيق بها ذرعا ؟ لو حتی حالات من 
الاکتئاب ؟ وهل قدر له ابان تلك الرحلة العثور على اسلوب 
أو حيلة بتخلص بها من الاکتثاب ومن ضیق الخلق ۶ فاذا 
اتقق أن كانت لدیه AST‏ اسالیب من. هذا القبیل ( مما 
يتوافر منها الکتبیر لدی ااراهقین أحياتا ) فمن الهم أن 
تدکر تلك الاسالیب ف الوقت الراهن » وهل كانت 
( الاسالیب ) تتصل‌بالاقلاع عن آمر ما ؟ وکانت عملا تقشفیا 
ستعید توازئه بوساطته ؟ آم انها كانت على الثقیضص 
اسالیب تقضى بالالتجاء الى اللهو والرح ؟ 

(0 4 

وقد تكون الاهتمامات ابان الطفولة على نقيض مع 
جنس‌الطفل » فيجد الغلام متعة فى اللعب بالدمى وااعراس 
أو فى الطهو والتمریض 6 وقد تحاول الطفلة الاندماج فى 
الجمساعات النظمة فتلهو بتمثيل الشرطة أو ما شبه 
المسرحيات البوليسية . وقد بندی الوائدان امتعاضا OF‏ 
طفلهما جاء ولدا أو لانه جاء أنثى » وكانا يؤثران ذرية من 
الجنس الآخر . وحينما يصل الفرد الى مرحلة اختيار: 
المهنة فانه قد یکون بعد متأثر! بميول تنقصها الرجولة أو 
الانوئة » او على النقيض بميول فيها مضالاة ومبالشة الى 
جانب من تلك الشامر . 





interests الاهتمامات‎ (1) 
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وعلى الرء آن بنقب عن تلك الذكريات فى تمهل » حتى 
تتوفر لديه سلسلة متكاملة من الصور والافكار 6 ابتداء من 
Sl‏ اهتماماته واقدم الوان الزجر آو التمنيف التى تلقاها 
فى طفولته » وكذا ضروب التشحيع والعون » حتى عهد 
وظیفته وهواياته الراهنة . 

ووسيلته التى يتفرع بها الى بلوغ هذا الهدف هی أن 
بتيح لافكاره فى تلك الحلسات الطواف بعيدا ویفسح لها 
میحال الانسياب » مستسلما لها دون قيد من النطق » وان 
يطلق العنان لتیارات مفکكة من الخواطر کتلك التی تسود 
الاحلام التی لا مهرب منها . 

فان‌تآملنا تلك الخواطر السابحة من وجهة نثار الدات 
الواعية » وهی‌وجهة متفوقة تنفرد بها تلك الذات» ‏ جدناها 
تسدو کالالتواءات او الشوارد التی تکتذف محری مایا 
بطیء السير » وننسبها فى العادة الى انار التربة وتغیر 
مستوی الارض ٠‏ وبالثل فان خواطر الانسان وافکاره 
تتجب القاومات والعراقيل الاشعورية » فتعمد الى 
التعرج » بل انها لتضل وتسرح مبتصدة عن مواضع خطر 
معينة . ولتلك التحولات « قير النطقية » دلالات تشير الى 
ملام‌الثفس الداخلية ومعالها . فعندما بری المرء آنمجرى 
آفکاره بکاد لا بجر على الاقتراب من ذكرى حادث معين 
مر به في الماضى يتبين له أن هذا الموضع یکمن فيه عائق 
شديد القوة . وتقف الرقابة النفسية اعلی ذلك التل فير 
النظور مطالبة أفكاره الواعية بالارنداد والتحول الى 
طریق آخر . 
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. وعلى اارء أن بمیز تلك المواضع ويعينها ليرجع اليها 
المرة تلو الرة » اذ آنها قد تشير الى مواضع خشنة او 
عقد, نفسية » آو تكشف عن جروح نفسية قديمة لم تلتنم 
تماما . ولكى تستطيع الافكار الواعية شق طريقها عبرتلك 
العقد النفسية الشديدة التحصين بحتاج الامر الى تقوية 
الافكار: الواعية ورهفها . وقد يستغرق الامر بضعة شهور 
ليتم الرء دعم آفکاره الواعية وشحذها واستجلائها الى 
الدد الذى فيه تستطيع شق طريقها فجأة عبر تلك العقد 
النفسية الحصينة . 


وحذار من تسرب الشك الى نفس المرء فى أن ى. 
مقدوره القيام بهذا العمل » اذ لن يعدو ما بودبه له اقندر 
أطباء النفس من معونة فى هذا الشأن مساعدته على أن 
يكتشف بنفسه تلك امواضع UM‏ . كما أنه لن بجد طریتا 
اسر منالا » فليس هناك طريق مقتضب . وائما شتضی 
أن my‏ الرء بنفسه الستار عن تلك الجراح اللاشعورية 
فيخرج بها الى مجال العقل الواعى . 


ان الطبیب النفسى عند قيامه بالتحليل قد بصل الى 
الاقتناع بان عقدة ما تكمن فى نفس الشسخص الجاری 
تطیله قبل آن بصل هذا الفرد نفسه الى ذلك الاقتناع .. 
غير أن عملية الشفاء لا تيلا الا Lae‏ مکتشیف الفرد بنفسه 
تلك العقدة القديمة ويقوم هو بحلها . والمريض آو الشخص 
الذى نشد التخلص من العقدة النفسية هو » فى حالة 
التحليل الذاتى » نفس الشخص القائم بالتحليل . وهذا 
بعتى أن عفيه واجبا مزدوجا 6 هو ملاحظة لانثناءات 
الختلفة في محری خواطره » ثم حل آلفاز هذا الجري ۰ 
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وحذار of‏ بهن العزم منه » وخاصة من جراء الاطواد التی 
تبدو غير منطقية فى ظاهرها او التى يغلب عليها طابعالغرابة 
والشدوذ . وليوقن أن كل واحدة من تلك الانعطافات أو 
الانحرافات هی ذات معنی وينيقى رصدها والتبصر فيها 
پمعر فة العقل الواعی . 

وتوقف نجاح عملية استکشاف الذات فى مجموعها 
على جعل ذکریات الرء طيعة سهلة الانقياد ٠‏ اذ وقتما نتم 
للمرء تعلم استرجاع الذکریات وفق مشینته سیغدو ف 
مقدوره بالثل أن بحملها على الاختفاء والتلاشی . وهذا آمر 
elu‏ الاهمية وخاصة فى حالة OL SUN‏ الرذولة التی قد 
تلازم الرء ٠‏ 

زلف 


وقد ترول الشحنة العصابية التى تلصق بذكريات 
ظلت مكبوتة ردحا من الزمان بمجرد الکشف عن تلك 
الذكريات والتفكير فيها بالعقل الواعی » وذلك BY‏ يجرى 
هضمها ويتم نسيانها . وق التحليل النفسى التقلیدی تكون 
ازالة تاثر العقدة النفسية بهذه الوصيلة هی بيت القصيد 
من عملية. التحليل . 

غير Lil‏ كثيرا ما نشاهد. أشخاصا ليس فى مقدورهم 
التخلص مما بکتنفهم من شعور بالذنب » فما الذى بتبعه 
هوّلاء ایستمیدوا توازنهم النقمسى ؟ وللفرض على سبیل 
المثال of‏ شخصن. الحق الاذى بصديق عزیز عنده » ثم مات 


)1( العصفب neurosis‏ : اضطر OUI‏ وظيفية بالجهاز 
a‏ شمر عضب مرائيل ترش طرق ادا 
هرة تتضمنعراقيبل تعترض طريق احدالحوا 
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هذا الصدديق » فاصیح بمجز بطبيعبة الحال عن اصلاح 
ما افسد » ولن يؤدى تفکیره فى الذئب الى تخليصه منه . 
على ol‏ موقفه هذا سوق لقنه درسا ولا ریب » فيغدم 
مسلکه فى مستقبل أبامه اکثر GLI‏ واقرب الى الصواب . 
ولا كان على اارء ol‏ يظل b>‏ بواصل مميشته فان بجدی 
عنه هذا التهديد المسستمر الذی يترصيده من ذكرياته السيئة 
خلال حياته اليومية . 

استحدث کاتب هذه السطور اسلوبا تحليليا لشل 
تلك الحالات من شأنه of‏ يعين على اقصاء الافكار غير 
المرغوبفيها حتى لاتزعج الرء خلال قيامه بعمل اوممارسته 
WL‏ ۰ 

يحتفظ الفرد بمصباح كهربائى خاص 6 خافت‌الضوء» 
يضعه على منضدة بجوار لريكة التحليل » ولتكن قوته عشر 
شمعات مثلا » على الا ستخدمه الا فى الغرض الذی 
سناتی dhe‏ فیما Gh‏ . وله أن یخصص للاغراض الاخرى 
كالقراءة Win‏ » مصباحا. آخر أكثر ملاءمة . وحيئما يلمح 
مثول احدى الذکریات التی لها عنده اهمية خاصة فليتعود 
أن بضیء ذلك المصياح الخافت » وهذا فى كل مرة تخطر له 
عنها فكرة بادية الوضسوح . وعليه الا يغفل اطفاء المصباح 
كلما [خذت تلك الفكرة فى التلاثى أو آخذت تحتل مکانها 
فكرة آخری مغايرة أو شعور آخر . وسوف یترتب علی‌هذا 
الجمعبين الفكرة والضوء أنهما بمتزجان ا 
واحدة تلقائية , 





وبعد انفاق بضع جلسات فى هذا التدرب الابحائی 
: 7( ۱ 

الذاتى سيتم اشراط الرء الى الحد الذى يبعث فيه دائما 
اطفاء المصباح استبعاد الفكرة واختفائها ٠‏ 

ولیدرب‌اارء نفسه فى اجتهاد على القيام بهذا الدور. 
فيستلقى على ار نکته »> وبتئاول فى بده مفتاح الضوء » 
وقول مثلا : « ساستعيد oN‏ تلك الفكرة التى طالا الحت 
على ولازمتثی 6 ۰۰۰ ثم : « ئلت الآن Le‏ كفى من ذلك 
الاجترار . وها انا احس بتلك الفكرة تنسل عائدة الى 
اللاشعور » وبذا اطغىء المصباح » . 

وسیدهش الرء فعلا السرعة التى سیکتسب بها 
القدرة على انهاء: فكرة من الفکرات مع اطفاء الصباح . 

وبعد قليل » بغدو فى امكانه » مع الاستعاضة بضرب 
جديد: من التدريب الاسترخائى » أن (يلصق) أيضا بمفتاح 
هذا المصباح التحليلى بعض الاعراض التى تضايقه . فيدرب 
نفسه مثلا على القول : «سابد! الآن بالقلق » أو JUL‏ وااسيام» 
أو بتلك التقلصات اسغل العين اليسرى » أو باجتیاز فترة 
من فترات تأنيب الضمير » او الندم » » بل سيكون ق‌مةدره 
ايضا تجویل اضرب Cite‏ من لام العصبية بنفس 
الاسلوب الى استجابات شرطية تختفی باطفاء الصنباح . 

(۱) الاشراط أو الاشتراط conditioning‏ عملية تتم 
بها استخار؟ استجابة ممیدة بفمل مؤلر جديد ( وهو موق 
أو مواجهةشىء ) مغاير للدؤثرالاصلى الذىكانيستجاب GA‏ 
بادیء الامر » ونتكون Jail‏ المنعكس الشرطى conditioned‏ 
xeflex ,‏ اذا yh opal‏ الجدید ( ولثرمز اليه بالحرفب 
ب ( مندة من الزمن مع ألزثر الاصلي (1 ) الذي كان تخي 
القعل النعکس اول , 
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على انه من الواجب أن يكون الرء مقتنعا واثقا انه‌متی 
اكتسب القدرة على استحضار الخواطر والاعراض بوساطة 
الضغط على مفتاح الضوء سیکون فى مقلنوره استبعادها 
Lal‏ وازالتها وفق مشینته ورغيته بسهولة تسبية © 
بالضغط على الفتاح نفسه . 

ولا يظنن الرء انه يقوم بعمل اصطناعی أو قير طبنیعی 
حینما يربط عرضا من‌الاعراض العصبية بعامل منبه ( مثل 

(ty 

الصباح ) . فان طائغة كبيرة من الخاوف المرضية مشلا 
تطرا فى الحياة على هذا النحو بطريقة لا ارادية . فالطفل 
الذى بنتابه الخوف فجاة حینما ينطفىء ضوء الغرفة يكون 
قد مر بنفس‌هذا الاشتراط علىغير وعى أو دراية منه » وان 
يكن الاشتراط قد تم فى هله الحالة بطريقة عكسية . اذ 
یکمن فى كل طفل » كجزء من Alte‏ الباطن » خوف حیوانی 
بدائی لم بتخذ بعد شکلا معینا . ویبرز هذا الخوف للعیان 
عندما م اطفاء النور ۰ وبعيارة SI‏ فان العلفل لامخشى 
الظلام فى الاصل » وانما بخاف عندما تتحول الحجرة الى 
ظلام + 

من واجب المرء أن يتفحص نفسه جيدا عن مخاوف 
من هذا اللون » فيعرف هل تبقت لدبه من ge‏ الصفر 
مخاوف طفلية من الظلام » آو من الدروب الضيقة » او على. 
الواسعة , 

)1( الخاوف اارضية phobias‏ ضرب من الفزع أو 
الخاو ف التى ل تقاوم ولا die‏ الشذوذ أو امرض 2 
وتعتری الشخص فى مواجهة موقف معين أو شىء بعینه . 





oY 


ولربط بين مجرى ذكرياته تلك » أو اية تقلصات 
تنتابه . أنوجدت » أو مشاعر ضيق تمر به ؛ وبین‌الژثرات 
الخارجية التى تصادفه فى ساعة التحليل الذاتى » والتى 
هئ عمليات تافهة مالوفة » كعملية غلق الباب ورقوده على 
الاريكة » واضاءته الصباح الخافت بالضغط على الزر 
الكهربائى ۰ على أن اارء شبغى فى الوقت ذانه أن بتمسات 
بذكرياته الهنيئة ويتشبث بها . 

وحینما تم‌له انجاز عملية الاشتراط هذه فانهسيغدو 
متحكما فى كافة ممیزات شخصيته وخواصها . 
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الحب یتواری خلف آقنعة عسبيدة 

كانتسيدة من معارقی تبدو Vile‏ بحیاتها وان تكن 
قلقة نوعا ما . ثم لدهشنی متها ذات مرة أن ذکرت انها لم 
تكن موفقة فى زواجها ۰ وأبديت لها of‏ انجاب. طفل ربما 
بصلح من متاعیهبا . فاجفات وأجابت أنه من العسیر أن تقوم 
بتنشئة اطفال فى الثرل الضیق الذى تعيش فيه أو فى تلك 
الدينة الصاخبة التىتقيم فيها» US Mey‏ وقد كان حدسی 
انتلك التعللاتلم تكن هى البواعث الحقيقية. فهل كان زوجها 
بمقت‌الاطفال ؟ كلا » انه کان‌بحبهم حبا جما . ولا استطردت 
متسائلا عن بواعث عزوفها عن انجاب طفل » آجابت » ضمن 
أسبباب أخرى : « ان الاطفال لا يثقون فى والديهم » . ولم 
أنظر الى قولها هذا كتفسير أو شرح وانما اعتبرته عرضا 
ستئل منه على شذوذ . ولقد تكشف الفحص عن وحود 
احساس لديها أن امها غدرت بها . فبدا أن الام كان يتملكها 
سرور وجدانى عندما تنبىء ابنتها of‏ الاطفال انما ينبتون فى 
بحيرة » وان زهرات النياوفر الائية تطفو بهم على طح 
ألباه . .وكانت تلك القصص طريفة بوجه ما . غير أن الغتاة 
عندما واجهت فيما بعد مواقف تطلب معرفة اكثر دقة » 
نشا لديها ارتیاب‌عمیق‌الغون تجاه والدتها. وظلت فیما بعد 
تحهل مبعث هذا الارتياب . وغدت مقتنمة أن « الاطفال 
والوالدين تعوزهم الثقة فيما بينهم » . 

رطان کش الاك امیس 0و E‏ یی 
وحلات ذلك التحامل القدیم تحلیلا ذاتیا » حتی انفضت تلك 
الحلقة الفر غة وانحلت . وأصبحت سعيدة بأسرتها Jes‏ 
لها طفلان ۰ 
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ولنسردمثلا آخر من الامثلة التى توضح الضار التی 
قد تنجم عن .تضلیل الاطفال فى السائل الجنسية » وهو عن 
آیوین سویسربین * 

تنتشر قصة خرافية حتی الیوم فى اوساط 
تنشضئتة الاطفال ف بعض owl‏ الاوربية موداها ان 
الاطفال ينبتون داخل « روس الكرنب » . وكان لهذين 
الزوجين ابن فى' الخامسة من العمر اخبراه ان مولودا أو اخا 
جديدا له قد حان موعد قدومه . ولم يخطر Lolly‏ آن‌یصوبا 
فى ذهنه ذلك الزعم الشائع بان الاطفال يولدون من الكرنب . 

وذات يوم شاهد الغلام فی قحد الحال التى تبيع اللعنب 
سيارة للاطفال اعجب بها فى شغف زائد » الا of‏ الوالد ابی 
ابتياعها له معتذرا بكثرة الصروفات المتملقة بمولد الطفل 
yb ot‏ . واثارت تلك الاجابة صراعا فى ذهن الغلام : فاما 
السيارة واما قدوم ااولود . وكان بطبيعة الحال يؤثر 
اقتناء السيارة . 

واذ حان مولد الطفل آقصی‌الفلام عن الدار » فاقام‌لدی 
بعض الاقارب ۰ 

وجاء الولود ميتا » فحزن الوالدان . ولرغية متهمانی 
أن تکون عودة الغلام الى الدار حاقلة بالبهمجة » خالية من 
الاكتئاب ابتاعا له السيارة التئ انکراها عليه فیما مضى . 

واندفع الصبى فور قدومه الى داخل البیت‌مستغسرا 
عن الولود الجدید - ولا اجيب أنه ليس ثمة مولود انتابته 
حالة من الاکتثاب الشدید » واعرض عن السيارة » ممتنعا 
حتی عن لسها . وکاد بتوقف عن تناول الطعام » وتسلطت 
قى مامه الاحلام الزعجة . 
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دامتتلك الحالبضعة أسابيع' متصلة. وذات يوم آرادت 
الام استثناف الاشتغال IL‏ » بعد أن كانت انقطعت‌عنه 
شهورا » فاكتشفت فقدان ابرة من تلك الابر الكبيرة التى 
تستخدم فى حياكة الصوف 6 وقد كان مسلکا عليها ثوب الم 
تكن انتهت بعد من حياكته 6 ولا لم تعثر عليها سالت عنها 
الغلام فاقر فى فزع بالغ آنه هو الذی آخذها . وب_ؤالهمن 
مکانها أبدى انها فى الحديقة » الا انه ابى الذهاب بمفرده 
الى هناك . ولا رافققه الام اقتادها الى رقعة من الارض 
كانت منزرعة بالكرنب » ووجدت ابرة الحياكة مغروسة فى 
اكبر « رأس » مها . واتهسار الصبى وائخرط ف البكاء 
مبديا "نه عمد الى اهلاك ااولود الذى تسيب ق حرمانه من 
السيارة التی طالا تمنى ان يقتنيها . 

وحتى بعد الافاضة فى الشرح » وبعد أن فسروا له ان 
من غير الممكن أن يكون له ذنب ق موت الطفل توالت آساییع 
اخری وهو يعانى اثر الصدمة فى كيانه » الى أن تيسرت 
اعادته الى طبيعته السوية وأصبح من جديد ذلك الطفل 
الودود الرقيق الذی كانه فى حقيقة الامر . 

ان للخبرات البكرة التصلة بالحياة الجنسية أهمية 
يستخف بها الكثيرون . فهى تغرس فى النفس عراقيل فى 
فى سن مبكرة » يظل الفرد يرزح تحت وطأتها سنوات‌عدیدة 
دون أن بدری . ولا Oo‏ فى مقدوره التخلص من آثارها 
ZL‏ فى کیانه الا اذا ادركد ما لتلك الخبرات البکرة من 
اثر ووقع » وکف عن استخفافه بذلك الوضوع » وعن نبذه 
Lile‏ بوصفه من الاراجیف التافهة . فمن الاسئلة التی‌بجب 
على الملل الذاتی of‏ بسال نفسه اباها الؤال الآتى » على 
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سبيل الثال : هل كان ابان طفولته يعتقد اعتقادا جديا ق : 
اسطورة اللقلق الذى باتى بالولود ؟ 

وقد یتضح آخر الامر of‏ الولدين العزيزين وكذا 
السادة المريون لم بغذوا الطفل النباشیء الا ببحض ترهات 
واکاذب عنالجنس » مما ادى الى آنه لم تتكشف له حقيقة 
الاشياء الا عن بد صبى من الاوغاد التفاخرين . وعندثذ 
بتاثر تقديره لتلك الس‌ائل بخيية الامل التى يلقاها حينما 
بری أن اقرب اللاس له واعزهم اليه قد غرروا به فى ذلك , 
الامر الهام ل فينشاً عندئذ فى نفسه استنکار ومعت اژاء 
ااوضوع ناجمصه - واسوا من "هلا انه قد تنشأا 
لدیه نظرة ساخرة تجاه موضوع الجنس تمنع تفکیره فيه 
أو تحدثه بشانه الا باسلوب هزلی دنیء . 

ومن الاسئلة التى على الفرد of‏ سال نفسيه اباها 
ابان التحليل أن بتقصی ان كان قد ناله زجر أو تعنيف فى 
صفره من جراء نشاط جسى 6 وهل عوقب عند اكتشاف 
الامر ؟ آما أهمية استرجاع تلك الشباهد البکرة فترجع 
الى آسباب. عدة » متها مثلا أن ثمة زوجات لا بتحملن أى 
تدليل من جاتب الزوج الا ما كان خلیقا بالاطفال الصفار » 
وذلك لانه لم يتم od‏ بعد نبذ تانيب الضمیر الذی بر تبط 
بمشل تلك الرواسب » فتؤثر طائفة من النساء البقاء فى حالة 
برود جنسی ویفضان تلك الحالة على التغلب على السفور 
آلجثمانی والتهيب البدنی . ومن الواضح أن عسلاج تلك 
الحالة لا یکون آلا باکتساب نظرة الرشید AL‏ التی ينظر 
بها الى الامور » وان يدرك الفرد على وجه اليقين أنه ليس 
مقدور انسان أنيعاقبه فى الوقت الراهن على الاتيان بأعمال 
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کان بعاقب علیها ابان طفولته » وبذلاك يتم انقاذ زیجات 
كثيرة فاشلة عن طريق تحطيم تلك المحظورات الطفلية التى 
أضحت غير ذات موضوع فى حياة الشخص الراشد . 

وتزعم جماعة من عاماء النفس أنه يتحتم أن بمر 
الانسان خلال مراحل نموه بمدة آطوار تتسم بسمات 
الانحراف لو نظرنا الیها بنظرة الانسان الراشند وتقندیره 
لامور . فیعتقد مشلا اتباع فروید ان کل فرد يحمل فى 
ثثابا نفسه ما بسمونه «میولا للانحراف متعددة الاشکال». 
وبجدز بنا الا نسلم على طول الخط بتلك النظربة » فهی. 
لا تصلح Ub‏ حال كنقطة بداية للتأمل الباطنی . الا انها قد 
تفليو نافعة فیما بعد وتاتی بنتائج . ومن ثم يجدر الا 
ستبعدها الفرد بوصفها شيئًا محالا فى حالته الخاصة أو 
مخطا » وانما بتعين عليه Vol‏ وقبل كل شىء أن بسعی الى 
جمع العلومات . 

وعلى الفرد أن يتبين بینئته التى نشا فيها » وهلكانت 
dy‏ مكونة من راشدين من الجنس الآخر ؟ وهل تشكلت 
عاداته » كغلام » بوساطة نسبوة متقّدمات فى السن أو اخوات 
كبار ؟ وى حالة الفتاة : هل كانت تنظر الى lead‏ آو.اخوانها 
الذكور نظرة الاجلال والتمجيد التى يرمق بها الفرد 
شخصيات رفيعة الشأن ؟ ذلك أن الكثيرين والکثشرات ممن 
تتميز فترة مراهقتهم بهذا النمط. يغدون فيما بعد عرضة 
اناعب معينة تكتنف حياتهم . اذ يتأصل فيهم الاعتقاد أن 
المرء قد يهيم Le‏ بشخص من الجنس الآخر دون أن يكون 
من الجائز التفکیر فيه باعتباره ندا جنسيا . فينزع مثل 
هؤلاء الى الافراط فى التادب واظهار الودة دون أن کون في 
مقدورهم تكوين زوجية ناجحة . فقد تكونت لدیهم عقدة 
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الخارجى - على ميدى الحرمان والاحب‌اط الذى یکتنف 
نفوسهم .ومهما يكن من‌آمر فانهم يمثلون حالات تستوجب 
التحليل الذاتى . 

أولنوضح فيما بلی » دون أن نخوض فى الموضوع الى 
ابعد ندی 6 أسلويا Go‏ الى التخلص من حالات العزلة 
والاكتئاب الناشئة عن هذا الصدر . ويتوقف النجاح فيه 
أولا. وأخرا على قدرة الفرد على سك الثغرة بين هذين 
النوعين من الشغف » اذ عليه أن يعيد تشكيل تقديراته على 
أساس أنهما شىء واحد . فليس ثمة ما بمنع من أن يكون 
الشخص الجدير بتقدير الانسان موضعا لشوقه الجسی 
العمیق . ولا ينبقى أن يتسبب احترام الزوج فى استبعاد 

0) 


التعلق الجنسى به . فلقد كان «عروس » اله الحب عند 
قدماء اليونان برتدی اقنعة متعددة ذات وجوه متبابنة > 
ولکنه كان دائما « عیروس » ۰ 


ولنفرض أناولئك الذین اشر فوا على تنشنه الشخص 
وتولوا" تربيته کانوا قد وطدوا العزم على أن يخلقوا ate‏ 
کائنا لا بخفق فيه شعور بالحنس . فى هذه الحالة شتضی 
أن بتبین الفرد ما أن كان قد حاول ابجاد متنفسات آخری 
| لطاقتهالدوية کالالعاب الرباضية اوالدراساوشرب‌الخمر . 
" وهلآفضی الامتناع‌التقشفی الی‌تفوق فى قدرته علىالتتحمل ؟ 
of‏ آلى اتیانه اعمالا باهرة فى مضمار الدراسات والشئون 
العقلیة؟ أو فى میدان الالعاب البدنية الرياضية ؟ أو انه‌علی 


(۱) عیروس همعط 
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النقيض تسبب فى تعطيل تطور الفرد وتقدمه عن طريق 
اضعاف قوة التركيز ؟ 

:ان تلك الاستقصاءات وما اليها سوف تمكن المرء من 
ابداء حكم نزيه علی طفولته » فيتبين هل كان مقدرا لها أن 
تكون طفولة هانثة آم شقية 08 

وتداب الاكثرية من علماء التحليل النفسى علىتوجيه 
مجرى الوعى والخواطر المستدعاة فى مرضاهم اثناء سافة 
التحليل الى الذكريات السيثة والجراح النفسية والى 
احداث قمعت ذکراها لبشاعتها وما يجلبه استرجاعها من 
all‏ . وهذه جميعها OL SS‏ هامة ولا رب الا أنه لو 
جرى ثتبع الخواطر من تلك الناحية وحدها فانها ستتجه 
الىاضفاء جو مريض على جلسات التحليل ٠‏ والرای عندى 
أن الرء لابنبغى أن بنحاز الى لون واحد من الوا نالذكريات. 
فاو اخذت تطفو فى مخيلته لحظات من الهناء الشرق فلیکرم 
وفادتها » اذ لاينبغى of‏ ينغضها dic‏ ویدفع بها ليعيدها الى 
اللاشعور . وليستمتع المرء من جدید بكل ما كان ممتعا فى 
ماضيه 6 فيستشعر الرضى بعينى الذاكرة بمشاهدة GUN‏ 
الآخدة فى التفتح آمامه » والافتتان بالاعمال التى انجزها 
والانتصارات التى حققها . 

ان عملية استكشاف الذات لا ينبغى أن تغدو بأبة 
حال تفكيرا منصبا بصفة مستمرة على كوارث المافى 
وخطوبه » اذ أن تحليل الجوانب المشرقة من هذا الماضى قمين 
بان يكون له ابلغ الاثر فى نصرة الفرد على متاعبه الحالية . 
واذا ما اكتشف الرء مبعث هنائه وبهجته فى مرحلة سابقة 
فد ستمد مته رباطة الحاش وشدة البأس ليبدد السحب 
اإداكنة التی تکتنف بومه الراهن . 
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ان الحلل الذاتی فى حاجة oY‏ تکون فى متناول بده 
صورة کاملة عن مراحل الحداثة والراهقة التی مر يها . 
وعليه أن بدرج البعید الزمنی فى تلك الصورة فیضمنها 
اماه فیکمل الصورة بشخصيته الراهنة بوساطة التعرف 
على الطريقة التى تم بها لاضیه تشکیل حاضره 

وقبل of‏ نختم هذا GLI‏ یجدر بنا ان نسال الحلل 
الذاتی فى صراحة : هل قام بعد باستخدام مصیاح التحلیل 
الذاتی ؟ لقد آوصینا بوضع مصباح خافت الضوء الى 
جوار الاريكة » بضاء حینما تقفز' من اللاشعور خواطر ذات 
أهمية خاصة ¢ وبطفاً لرمز الى اتهاء هذا القسط. من 
الفکر . قلو of‏ الرء مارس هذا الاجراء خلال عدة حلسات 
فمن الحقق أنه بکتسب الق ررة على اذکاء واطفاء بعض 
الافکار والمشاعر المعينة » وحتی أيضسا بعض النلواهر 
العصابية . 

ومتی اضحی الاشتراط راسخا فليس ثمة ما يمنعمن 
تجربة التمرین الآتى : حينما بصادف الرء ذکری سعادة 
غامرة » أو يخالجه احساس غامض بغبطة لا حد لها فعلیه 
عندئل الا يطفىء الصباح حتی بعد انتهاء ساعة التحلیل 
الداتى . ولیظل مضيئًا ناء مضی الرء فى عمل آخر » حتی 
سقى ذلك الخاطر السعيد مائلا. فى ذاکرته الواعية . 
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اختبار تجانس الالفاظ 


وضيع الاختبار الذی سناتی ببيانه فيما يلى بقصد 
امداد اارء بفكرة اكثر وضوحا عن شخصیته . 

انك ان ذكرت كلمة «اليمين» لاحد القضاة فسیفترض 
من فوره آنك تتحدثعن اليمين القانوئية . فاذا خاطبت بها 
سائق السيارة فانه Si‏ لتوه فى اتجاه السير . ولو سأئنا 
عددا من الافراد عننقيض « اليمين » فسوفب يقولالكثيرون 
على الفور : « اليسسار » » الا آنه قد تخطر لاذهان البعض 
مواقف متباننة منها « الحانب الاسر للطريق 6 و « احزاب 
الیستار » و « اليد الیسری » . وقد یفکر البعض ف التهرب 
من اداء اليحين وی الحتث بالیمین وفغير ذلك . ومن تلك 
الاجابات نستطيع بعد شىء من التمحيص أن نتبین ما أن 
كانت الاستجابة تميل بطیعتها الى الناحية العملية اه 
العقلية او الادبية أو الروحية . فنستنتج من ذكر أحدهم 
عبارة « الحثث باليمين » of‏ شخصيته قد تتضمن اتصالاً 
بالحاکم . اما النى یذکر « يسار الطريق » فقد يكونماهرا 
فى قيادة السيارة » او آته يفكر فى حادث مما dl at‏ 
قيادتها » وقد کون من شرطة الرور - الى غم ذلك . 
وفضلا عن Lin‏ فان عبارة « الحنث باليمين » قد تودی‌الی 
الكشف عن اتجاه عام فى الشخصية بنزع نحو فلسفة 
متشائمة فى الحياة أو تأنيب من الضمير آو ندم مكبوت . 


)1( بمثل هذا البابضريا من «اختبار يونج للتشخيص 
Old‏ الطليقة » , Jung's free association test‏ 
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وان فاجات انسانا بالسوال « ما هی الغيرة ؟ » وذکر 
لك اشیاء عن « البيرة » فقد تشتبه أن آفکاره تتجه نحو 
الخمر فى سهولة . ومن الجائز بطبيعة الحال أن یکون هذا 
الشخص قد شاهد اعلانا عن ذلك الشروب قبل مجرئه 
اليك » وان أفكاره لا تدور فى العادة بناتا حول الخمر . 
وقلی عن البيان أن تلك الاختبارات تنطوی جميعها على 
بعض عناصر الشك . اذ ليس فى مقدورنا ابداء الحكم على 
كائن حى بوسائل تقتصر على طرق آلية فحسب . 

ومهما يكن من أمر فان اختبار التجانس قد يكشف 
لتقديرنا عن بعض میول الرء الخفية . ولقد سطرنا فيما 
' يلى 'عددا من الكلمات التى يحمل کل منها معنیین على 
الاقل . وااطلوب هو أن ينون المرء فى الفراغ القايل لكل 
منها. وصفا مقتضبا لاول معنی بقفز الى خاطره » وحتى اذا 
وضح العنی الثانى الحتمل فى نفس الوقت تقريبا فان عايه 
ان يدون المعنى الذى بخطر له أولا . وخر وسيلة للتاكد 
من السبق هو أن تخیل الرء صورة ذهنية مع كل كلمة . 
اذ من العسير ان تستبدل الافكار التصويرية بالسهولة التى 
تنبد بها الافكار المستدعاه ذات الصبغة العقلية ۰ وعلی‌الرء 
الا بحاول تدبوین تعاريف دقيقة » فالامر الرئيسى هو أن 
يحدد اول صورة ذهتية تخطر له » حتى بتیسر تمییزها 
فيما بعدا عندما يشرع فى مقارنتها بالتقديرات التی‌سنوردها 
فى آخر القائمة . ۱ 

وحلار من أن تحاول المرء ابداء حذق آکثر مما 
Ga‏ » کآن بجرب مثلا GLAST‏ العنیین فى وقت واحد , 
فان معنی Waly‏ هو الطلوب + 
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ومن Jol‏ هذا شبفی العمل فى شىء من السرعة » وان 
ينيف الرء التردد وخداع اللفس . آما التفسیرات الزدوجة 
فسوف بأتى دورها فیما بعد » ولا يجوز اليحث عنها قبل 
ان سجل الرء خاطرا واحدا توحی به أو تستدعیه کل 
لفظة فى القائمة .۰ وبكفى آبضا مجرد الاشارة أو التنویه 
Sas‏ ة ذات صلة بالکلمة » آو of‏ بذکر الرء احدی مرادفاتها 
أو حتی (Quel‏ اضدادها » بل وكفى ذکر احدی الکلمات 
التی تقترن بها ف الامثال أو العبارات الائورة وما اليها . 
وجملة القول فان الطلوب هو مجرد الاشارة للیعنی أو " 

۱) 

التلميعبه » حتىيستطاع فیما بعد فحص هذه الاستجابة 
الاولية التی تصندر عن الرء . وهاك القائمة : 
سائل ۰-۰ ot‏ 
ظرف .. 
رقیق ۰۰ 
ذهب .. 
ذائرة cee cee tee ane eee‏ ملم tee‏ میب 
خاتم .. 
سحر .. 
فاتح 5 
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8 هل تبادرت الى مخيلة الرء صورة pas‏ الذى سال 


العونة » أم خطرت له الحالة السائلة لمادة ؟ 


. السيئة ؟ وقبد يشر ارتسام احداث سعيدة أو سيئة 


.. بالذهن الی‌اتجاه نحو التفاول أو نحو التشاوم . (بترط 


أن تتفق عدة اجابات على هذا المعنى ) - 


: اشیء الضئيل . رقة الشمائل . العبودية والرق . 


ویتتسیق تيك الاجابة مع غيرها فانها قد تش الىبعض 
اهتمرامات الرء ومیو له ۰ 


: هل ومض يريق الذهب فى ذهن المرء ام ذهب بفکره الى 


الى آماكن بعيدة متفر قة ؟ 


: هل طافت بخاطره « العوامل الفعالة » ام ارتسم فى ذهنه 


عآمل الصنع والانسان الجتهد. وهل كان التغکیر تجریدیا 
ام ماديا ؟ 


8 : قد تخيل المرء رسما هندسیا 6 وقد نتجه فکره الى دائرذ 


الاعمال والمصالح » او الى الدائرة الانتخابية ( ان صادف 
الوقت موعد استفتاء أو انتخابات وشيكة ) ۰ وقد تطفو 
الى الذهن عبارة « على الباغى تدون لدولر NEC‏ 
صفات ومواقف اخرى متبابنة . وعندتذ تغدو للاختيار 
أهمية من" حيث PA‏ خلق الرء . وختلف التقدير 
باختلاف المقاييس التی يجرى تطبيقها » كأن تكو نخلعية 
مثلا او عقلية . ۶ 


: هل انجه الفكر الى اداة الكدابة ام الى اساویها ؟ ام تراه 


اتجه الى انسان بصفع الآخر ؟ وق تلك الحالة قد ينم 
الاختيار عن کشف ميول عدوانية 4 أو مخاوف مرضية., 
وكلتفسير منهذا القبيل لاتغدو له أهمية الا اذا أجمعت 
عليه عدة اجابات » أو تضافرت ف الاشارة اليه معطيات 
سيكولوجية اخری . ۱ 


۹۹ 
سائل 
قرف 


1 9 
ل 


۲ ۶ 
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خاتم : هل تبادرت الى‌الذهن الحلية التى تنتزين بها أصابع اليد » 
أم ارتسم له الخاتم الذى تمهر به الستننات ؟ والى Ul‏ 
ميول تشم الاجابة ! 

عين : عضو النظر - أم العقار » آم نبع المياه ؟ وریما أثرت فى 
الاختيار اهتمامات عر ضت للمرء a‏ هذا اليوم بمحضص 
الصيدفه + 

سحر : سحر الفتنة » أم سحر OLN‏ » أم سحر العرافة ؟ وقد 
کون اهتمام الرء بالشعوذة دلیلا يشم الى استءداد 
مته للابحاء الذاتی . 

فاتح : القائد الظفر » اللون الزاهی ٠‏ فاتح الشهية . 

۱ صير : هل اتجه التفکیر الى طول الاناة ام الى مرارة الدواء ؟ 

صدر > هل خطرت للمرء سمة الصر ام ضیقه ؟ ام تراه اتجه 
الى الصدر الناهد ۶ 

قيض CLOTS‏ . القاء القبض على ملنپ . تسام الال . 

جميل : صنع العروف ام الوجه الجميل ؟ ْ 

نافق : نافد المفعول » أم الجسم الحاد الذى يخترق جما آخر؟ 
وهل كان التفكير ماديا محسوسا آم تجریدیا عقليا ؟ 

فريق : حماعة من الناس . الرتبة السكرية الخطرة . 

هند ۰ قد يذهب الفكر الى بلاد الهند 6 وقد ترتسم فى ذهن القرد 
صورة Ayal‏ . 

دقع : استحث النفس وحفز الهمة . صدم جسما 42156 من 
مكانه. . نقد انسانا قدرا من الال . اكان التفكير معثويا _ 
وعقليا ؟ آم كان محسوسا ونم عن العنف ۶ آم أنه کشف 
عن غريزة امتلاك مستحكمة ؟ 

قفی : أصدر حكما » قضی حاجة » قضی الحج » « فاذا قضيتم 
الصلاة » » قضاء وقت فى رباضة او عمل © وقضی نحبه. 
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مال : هل فكر المرء فيما يقتنى من ربح ومه. لکات » آم خطرت 
له المحاباه والميل مع الهوى » أم ارتسم فى ذهنه شىء 
منحدر » آم تمثل له الیل العاطفى والتعلق الوجدانى ؟ 

AS gn‏ = : دتصل اوعد دالاعمال » وقد کون موعدا للغذاء آو لحفل 
of‏ مناسبة » أو ab J‏ واستجمام ٠‏ . 

موقف : قد بتمشل الرء مكانا لو قوف السيارات أو بطرا له ذكر 
الموقف التازم العصيب . هل تساوره مخاوف مرضبة ؟ 

دور : هل ارتسم قى الذهن طابق من طوابق البنی آم الدور الذى 
dub‏ المرء فى شان من الشئون ؟ 

حفظ : الاستيعاب الذهنى . المحافظة على الثىء والعناية به . 

وقر : بختار الرء بين نقيضين : فاما تقديم ما بلزم وتهيئتهه) أو 

ادخاره والکف عن بذله . 

لعب : قد بختار الرء مجرد العيث کمعنی مفضل © وقد ستجه 
بذهنه إلى الجازفة ولعب الیسر » وقد يفكر فى الالعاب 
الرباضية . 

وقع : بتبادر الى ذهن المرء وقوع مازق من نوع أو آخر » أو وقوع 
« الوقيعة » بينالناس ؟ فان خطر له أول ماخطر سقوطه 
من عل فقد يكون مصابا بمخاوف مرضية . ويطبيعة 
الحال بحتاج هذا التفسير الاخبر بالنسبئة لاهميته الى' 
التأبيد بمعطيات سيكولوجية آخری . 

دقیق : هل طرات للدهن الدقة والاحکام آم الادة التى بصنع 

(0 


منها الخبز . فان تعقب الرء اجابته ببمث الستدعیات 
التی تبتعثها تلك الاجابة من الذاكرة فاته قد ستمبد 
احدى الخرات ذات الاهمية الخاصة ا وقعت له 
فى الاضی ۰ 
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نقد : هل خطر للذهن اظهار ما بالشیء من عيوب آو محاسن ؟ ام 
خطر له مبلغ من الدراهم ؟ 

شك : الريبة والتوجس ام الالم الجسمی الناشی عن الوخز ؟ 

جنس ل‌تبادرت للخاطر الجنسیذاوالوطن‌الذی‌ینتمیالبهالفرد؟آم 
تراه فکر فى الجنس الآخر ! 

سلف : الاجیال السابقة والابام الخوالی . الاقتراض والاستمارة. 

قلب ٠‏ حوهر الثىء أو نواته . الوجدان . العضو الرئيسى a‏ 
[لدورة الدموبة . انقلاب . 

علة : هل اخترت الرض ام السیب ؟ 

رقیع : بشم اختيار الجسم الضثيل الى ميل للتفکیر الحسم 
الادی » آما اختيار النزلة الرفيعة فينم عن‌اتجاه معنوى 
أو تجريدى ۰ 

نشر : النشر قى الصحف آم نشر الاخشاب 5 

حاجب : حاجب الحكمة أم تقطيب الحاجب ؟ 

مركز : مركز الشرطة . منزلة الفرد ومرتیته . 

طبع : اهی الطباع آم الطباصة ؟ 

سن : الاسنان ۰ العمر . أسئان العجلة المسئنة (بالآلات) . واذا 
تنسقت مختلف الاجابات مع بعضها فقد تلقى ضوعا على 
إهتمامات القرد الهنية . 

كف : راحة اليد . الامتناع أو الانصراف عن آمر من الامور . 

سير : السعی الحثيث 6 المسلك الحميد أو الشائن » سر امروحة. 

نتيجة : هل وقع الاختيار على نتيجة الحائط » ام نتيجة الامتحان» 

۱ ام النتيجة التى افضی اليها امر من الامور ؟ 

ندب : الرثاء ؟ آم اسناد عمل ؟ 

مرتبة : حشية القراش ؟ ام الرتبة والنرلة ؟ 

قريب : قرب الزمان oll,‏ . قرب الشيه . قرابة الاهل . قريب 
الى نفسى . 
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فائق : ممتاز ورائح . مغتبط . الافاقة من تأثر الخمر o‏ 

حمل : اللساء الحوامل » رقع الثیء . والحمل الودیع ( آلتفسمر 
الاخیر بفتح الم ) 

نجم : نجوم السماء . نجوم السرح والشاشة . 

حلو : حاو الذنق » حلو العشر » حاو القسمات . 

عجلة : التعجل والاستمجال . « بسیکلیت » . 

رباط : الاتصال والترابط . رياط الجرح . رباط الحبة . 

سوی : هل‌طرات للذهن الساواة آم النضیح * ام الو فاق والاتحاد؟ 
ام الطریق السسوی ؟ وهل طبق الرء عند اختيارة مثلا 
اخلاقية أو روحية pl‏ مقاییس هندسية ام مادية ؟ 

رسم : هل اختير الرسم الموضح للشكل والموقع ام الرسوم 
الواحبة الاداء . 

هام : din‏ الاهمية للثىء الذی له وزن وشان . سار على غير 
هدی . اولع شغقا وحبا . 

دخان aul:‏ . حصيلة الاحتراق ٠‏ 

قمع : الكبح والاذلال » آم القمع الذی تصب به السوائل . 

عقد : هل خطر للمرء تعقد الامور ؟ ام تبادر الى ذهنه عقدالنبع! 
ام تراه ارتسم فى مخیلته العقد ( بكر العين ) الدىيزين 
جيد الفتاة ؟ آم الفتاة التی تتحلی بالعقد ؟ 

زهر : ما الذی تبادر الى مخبلة الرء : زهر النبات » آم زهرالنرد؟ 
آم أن فکره اتجه الى حديد الزهر . 

ان ايثار مستدعيات من نوع خاص وتفضيلها على 

غيرها له ابلغ الدلالة فى الکشف عن ميول الفرد المهنية 
والعقلية والعاطفية وغيرها ¢ وخاصة اذا اتفقت Bye‏ 
اجابات على نفس المعنى . فينبقى من ثم تنسيق الاجابة 
مع اجابات آخری غيرها . 

كره : هل فكر المرء فى الشىء الكريه وف الحقد ؟ ام فى القمر 
والاکراه ؟ ام فى لعب الكرة . 
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فاذا انتهى .الرء من rt‏ 2 الخواطر المستنعاة « علی 
فان اتضح مثلا أنه کثیرا ما اختار العنی الجتسی مؤثرا اباه على 
المعنى الحاند فقد یکون هذا الاختیار من اعراض انشغاله برغبات 
جنسية تهفو الیها نفسه أر تفتقر اليها » ولیحلل فى هذا الشان 
العانى النی دونها يصدد ۰ سحر © رقيق » عقد » صدر © هام ؛ 
هند » حنس 6 وغيرها . 

وقد توق الفرد فى الخفاء الى تعاطى الخمر أو الى التدخین 
أو الانغماس‌ف‌ملذات الطعام والشراب» فتنم عن ذلك اجاباته حيال: 
موعد » سائل » فائق » حلو ٠‏ دخان » وما أليها . 

وقد کون مشغوفا بالاشتغالبالآ لات وا ميكانيكا وماشاكلهمامن 
هوابات او مهارات مهنية 6 فیبدو ذلك‌مثلا فى استجايته الى : عجلة 
رسم » من » سير » زهر »© دائرة » وغيرها . 

وان كانت به ميول خاصة للمجتمعات أو للالعاب الرياضية 
فقد تظهر فی اجايته على : كره » نجم » عقد 6 لعب 6 موعد » 
دور » الخ . ولد نثرت الکلمات ذات الدلالة متفرقة فى تلك‌القامة 
بين کلمات « محاددة » لاصبخة لها حتی لايفطن الرء الى مرماها. 
الا أن الکلمات الح Lol‏ قد تشر هى الاخری الى ما حوبه om‏ 

وشفی عند تقویم اختبار التجاس ol‏ يبلل الرء جهدا 
ليكون حكمه م"زها وموضوعیا بقدر الستطاع . فلا يبال من 
احاباته بحجة أنه انما كان عصد کذا او کیت » اذ أنه لن بخدع 
بهذا الا نفسه . وليححى الرات التی آخنار فرها العنی «السىء» 
فقد كان کلاهبا فی متناول ده » كما هی الحال فى : قلم © ناف » 


() الخواطر الستدعاة . الستنعیات assocaticng‏ 
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دائرة » موقف » ندب ۰ سیر © وغيرها ۰ ولا ياخننه التأنيب ان 
Sle ols‏ دهنه خواطر حسية أو بدنیة فان الهدف من‌الاخنبار 
هو أن بتبين eM‏ اتجاهاته ومتی وضحت‌هنه له فعلیه آن‌مترف 
بها » وتدير آمر تفهمها وهضمهاء ثم يعمد الى ادراج ما انتهى 
اليه من هذا الاختبار ضمن الصورة العامة التى سيق ان كونها 
عن ميوله واتجاهاته . 

وكثيرا ما بحدث أن احدى كلمات تلك القائمة تستثير سلسلة 
من الستدعیات التتایعة © فتستحضم آو تستدهی الاحابة خاطرا 
آخر » Lise,‏ الى أن تؤدى السلسلة الى اكتشاف عقدة نفسية 
بخنها اللاشعور ۰ 

وبحدث فى بعض الاحیان أن الرء لا کون فى مقدوره العئور 
على معنىثان لاحدىالكلمات» فبلوح لهأنتلكالكلمة لیس‌لها الا معنى 
واحد واضح كلالوضوح . فان حددث هذا فلیتفحص بعن‌اية 
ذلك العنی الذی افلت منه اول الامر . اذ of‏ هذا العتی الراوغ 
الهروب قد يغدو مفتاحا للکشف عن عقدة نفسية » فیمثل شيا 
اجری کبته وانمحی آثره بفعل الر قیب اللاشعوری . 

وقد تبعث احدى الکلمات على « استشهاء » فكرة سغض 
الرء تذكرها Lam‏ شديدا . وعنلئذ ترز فائدة تلك الكلمة 
بوصقها 9 منبها » يشير عقدة نائمة . وهذا هو تعلیل الاهمية التى 
تعلق بالعنی اللی آمرض الرء عنه ولم بقع عليه اختياره . فعلى 
آلرء آذن أن بفکر دون ابطاء فى ذلك العنی الذی آعرض عنه ۰ 
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قمت ذات مرة باجراء اختبار المستدعيات على سيدة لها 
سمات الهدوع والو J‏ ۰ فکنت انطق بلفظة من قائمة بين دی 
وعلیها ان تجیب بذکر العنی الاول الذی يقفز الى خاطرها . 
وانتقیت الفاظا مذل « معروف ‏ التی قد تحمل معنی « الجمیل » 
و« نفس » التی قد ترتبط عند. الكثيرين بفكرة « الانا » فیختار 
هذا العنی من بساورهم مزید من الاهتمام بذواتهم . ولا وصلنا 
الى لفظة « حافظة » اجابت باقوال تنصب على قوة الذاکرةومصان 
تتصل بتحصيل العلم » الا انها اردفت بذکر لفظة ۱ غبار » . 

وبطبيعة الحال استرعی اهتمامی ذکرها تلك العبارة 
الغامضة » فادخرتها جانبا . وبصد الانتهاء من القائمة وجهت ` 
افکارها الى ما تأتی به لفظة « غبار » من مستدعیات ‏ اذ لاح آنه 
یکمن وراء تلك اللفظة ما تجهله هی نفسها . فراحت تصف 
الغيار ء وما oy‏ تنظيف GUY‏ من بعثرة UW‏ . ومضت 
ملامحها تنطق بما شيره الغبار من مشاعر » وکانه قد ملأ جو 
الفرفة . ولا حملتها على الاستفراق فى التامل والتفکر فترة من 
الزمن» راحت تتذکر » وهی مسبنة الجفنین أن الغبار شثی‌حافظة 
نقود عثرت علیها فى فناء الدرسة » وهی بعد فى الحادبة عشرة من 
عمرها » وقد استولت على النقود برغم الاعلان عن ضیاعها 
والضجةالتىاثارها البحث‌عنهانی‌ذلك الو قت.واتضحلهااثناءالتحليلانها 
أعرضت عن تذكر هذا الحادث طيلة خمسة وثلائین عاما . وفحاة 
تحسمت أمامها حافظة النقود وقد علاها الفبار وراحت تصف 
ليونة الجلد اللطخ بين بديها . واکدت انها لاکری مثيرة حقا . 
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قما السر فى أنها نطقت بمعنى الاستذكار اولا » على حين اننا 
"کتشفنا سوبا أن الاشارة الاولی التى بعشتها الكلمة فى اللاشعور 
كانت ف حقيقة الامر « سرقة حافظة النقود » ؟ 

لقد كان اختلاسها لکیس النقود منذ عشرات السنين جريمة 
تكراء » فلم ترق لها ذكرى السرقة ولا الحديث عنها » وأمرها 
الرقيب الكامن فى باطنها باختيار معنى « الدرس » . ولئن اغفل 
اللاشعور ذكر لفظة « فيان » فى اختبارنا لما كان فى استطاعتنا أن 
تكشف عن الحادث ونعيده الى ذاكرتها بعد أن تناوله الكبت 
عشرات السنين 

افهمنا تلك السيدة أن حالتها تتحسن لو آنها تمکئت من 
الحد, من صلابتها والتخفیف من اهتمامها الفرط وانه من الخیر 
لها ol‏ تستجیب بين of‏ وآخر الى شىء من الدعابة البريئة . ولا 
تم لها ذلك اضحت حالتها آکثر سوائية و هماع 

Lin,‏ لدی البعض امعان فى نسيان ما لا ستسيغون من 
حقائق» کنسیان الالتزامات والواعید النی‌ینفرون متهاويكرهونها. 
والبعض منا يسبوءهم هذا اللون من النسيان GAS)‏ يزيد 
الواجبات الكثيبة کابة وتعقیدا نظرا لا ثیره من مواقف. فينعرض 
النعض sll‏ احتیاژ امتحان أو ما شبه الامتحان من مواقف الى 
سیان ماسیق لهم اعداده. ومهما تكن الامر فالنسيان يلوح لنظر 
الرائی وكانه ضرب من الحنون الا آنه جنون بنظام واسلوب ۰ 


فكثيرا ما يتصل النسیان بمخاوف کامنه وتسلطات خبيئة . 
ونحن نعلم of‏ المخاوف والتسلطات توجد قى الاضطراباتالعصابية 
علی الدوام ۰ الا أن هذا لا يعنى أن النسيان هو آحد تلك 
الا ضطرادات »> وان كان علی صلة وثيقة بالاحداث العصايية . 





)4( ق لل أو قسر أو اجبار compulsion‏ قوة لاسبیل 
الى معاومتها تدفع الرء الی الاتیان باعمال دون ارادة مله ae‏ 9 
-- 'رادته ومشيكته . 
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US,‏ تبسر لتا تفسم تلك الصلة ؟ 

ان الفارق بين فقدان الذاكرة وبين النسيان هو فارق فى 
الدرحة وحسب . ففقدان الذاكرة مرض سترعى النظر و سنمیز 
ob‏ الفرد الذى يبتلى به بعجز عن استرجاع UT‏ ذكريات من فترة 
بعينها من فترات حياته . وهو يتجم قى العادة عن اصابة » 
كارتطام الراس يجسم صلب : وقد ينجم عن ورم من أورام المج 
أو عن اصابة المخ بقذيفة نارية . الا أنه بخلاف هذا الاون من 
فقدان الذاكرة بوجد أيضا ما يسمى « بفقدان الذاكرة اليومى » . 

ان أنصت الفرد منا الى حديث شيخ طاعن فى السن أو والد 
تقدم به العمر لرأى آن‌القصص والنوادر التی‌برویها هؤلاء لاتنبعث 
من سار الفترات المنصرمة من حياتهم بالتساوى 5 ol‏ لهم 55 ob‏ 
آثيرة محسة الى نفو سهم تعود الى آربع أو خمس‌فترات قص ة 
المدى نسبيا فى ماضیهم . أما الاغلبية العظمى من الحوادث التى 
مرت بهم فتبدو وكأنها لا وجود لها . لقد انلمحت ذکراها بفعل 
« فقدان الذاكرة ال.ومى » . فان سئلوا عنها يقولون انه « لم يطرا 
Ld‏ طارىء ذو بال « . ولكن ماذا تعنی عبارة « لم بطر طارىء 
ذو بال Fa‏ 

انها تعنى فى الغالب انه « لم يطرا ثمة ما يتباهى به المرء » » 
وقد تعنى على النقيض أنه « لم يطرا ما يشكو.مته الرء » . وق 
حالات اخری ¢ وهذه أكثر دلالة منالناحية السيكولوجية » تعنی 
أن الشخص الذى مرت به تلك السنوات لا يهتم بتذكر شخصيته 
على النحو الذى كانت عليه فى الفترة التى تتاولها النسيان . 

وق طائفة آخری من حالات فقدان الذاكرة اليومى تسیب 
الرقیب الباطنى فى نسيان الحوادث » فیعبر فقدان الذاکرة عن 
انجاه « الذات العلیا » الشبه واعية . أن الذات العلیا وهی التی 
تؤدى وظيفة تشبه الضمير » تحظر على الذات استمادة 
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مشاعر البهجة وتمنعها من‌استرجاع مشاعر الندم الریر المزوجة 
بالعذوية ‏ وهی الشاعر التی تستتم‌ها الذکری ۰ 

وهدف العحلیل الذاتی الى التغلب على تلك الرقابة . فان 
واتهاء التسلطات ‏ عن طريق التحليل الذاتى — قلا بد له من 
استرجاع الاحدات O'S‏ الدلالة »التی حدثت له ى المافى . وبتحتم 
عليه of‏ بشق طريقه عائدا عبر حواجز الرقابة . وعلیه ان بهدم 
تلك الوانع التىأقامها عقله الباطن لیحول دون تذکر حوادث بعینها 
وقعت له فى سنی حياته البکرة .وبعبارة آخری ؛ عليه أن 
يشفى نفسه من فقدان ذاکرته البومی ۰ 


وليعد باللاکرة فيعيش حياته مرة آخری » على دفعات 
صغيرة. ومن‌غیر ااستطاع Stool‏ الرء کل‌شیء » لان الوعی لابتسيع 
الا لبضعة اتياء قليلة فى نفس الوقت » وذلك لسبب فتی بسيط 
بتضح ممایلی : لارىب انك موقن من اجادتك‌للفتك العربية » وهذا 
سنی أن اکثر من الف كلمة من کلمات تلك اللغة تقبع مختزنة فى 
مکان‌ما من‌عقلك . ولکن 6 أيعنى هذا آن‌سائر الکلمات التی «تعر فها» 
موحودة فى وقت واحد فى عقلك الواعی WE‏ وبکل ASH‏ . قان 
العقل الواعی » بما يشتمل عليه ضمنا من ذاكرة واعية » لابحوی 
فى أبة لحظة بعینها سوی ست أو ثمان کلسات على الاکثر » كأن 
بحوی الجزء الاخر من الحملة الساقة على سبیل الثال . الا انه 
بوجد فى متناول هذا العقل نظام ما » عامض التر کیب من انظمة 
الع لالم ee‏ ی عامة 
غابة فى الضبط والاحکام » يمتح العقل الواعی بمقتضاها (Seach)‏ 
فى اللفة العرية . ۱ 

والذی نفصد اليه من قولنا آنه men‏ على الفرد pis of‏ 
ماضیه لکی يتم له استکشاف ذانه هو أنه يتعين عليه أن يكتسب 
الاشراف على الوقاع الهامة من حياته والتحکم فیها ۰ فیحصل 
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بذلك على القدرة التی تمکنه من استعادة ذكرباته الهامه وتنسیقها 
و فق مشینته وارادته . 

فليسحت الرء اذن فى ذاكرته عن ابكر UI‏ التخلفة عن 
الحو ادث المنصرمة 5 ) وق وسع الكثيرين أن برجعوا الى أشياء 
EE a) ee‏ ادم “بم فى الثالقية من السو ae‏ 
fee Weis eG Perec on a‏ 
وهل ف امکانه أن بحدد السبب الذى بعث على تذكره لحادث 
هت ۰ 


ولیس من الصواب فى هذه الرحلة التی نحن بصددها من 
مراحل التحلیل أن بحاول الرء اتمام التسلسل النطقی لصور 
الذاكرة . بل عليه أن تخیر من الآثار المتبقية ما كان له معنی 
مشدد أو دلالة خاصة » كالذكريات التى تفیض لوعة او مرارة » 
أو بهجة أو انعاشا . وان سکف علیها محاولا تكملة الشهد ALAS‏ 
وتذكر كافة الاشخاص الذين شارکوا فيه بنصیب » واسترجاع 
الاحداث التی سبقت هذا آلوقف او جاءت فى اعقابه » وان بمعن 
النظر فیما نجم عنه من نتائج مباشرة و متأخرة . وان بدا للمرء 
أن الد كربات الصرية تفلت منه فلیحاول ان ستعيد انطباعات 
الصوت أو المذاق او الرائحة من ذلك‌العهد الذی مر به وطفولته. 
فقد تتاح له مداركه كبت الذكرى البصرية عن طریق التفكر قى 
الاصوات وتذكرها ٠‏ 


ولامندوحة بمفی الوقت من أن بتقدم الرء تدر رجا نحو مهام 
اكثر صعوبة » فيعكف على الاشتغال OL Fy‏ مراوفة أو ممضة . 
وله فى هذه المرحلة آن بدون لنفسه بضع ملاحظات عقب الانتهاه 
من الساعة أو قرابة الساعة التى يقضيها فى التامل وهو مستلق 
على أريكته » فيسطر فى كلمات قليلة ما ساد خلال الجاسة فى 
عقله الواعی من خواطر وأفكار + وسو ف تغدو تلك اللاحظات تعید. 
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مضى بومین أو ثلائة > خر عون له على اسنثناف النوغل من جدید 
فى تلك المسالك الغامضة العجيبة التى بنطوى عليها اللاضعور . 

ol,‏ آحس الرء ذات يوم بعدم القدرة على التفرغ لتحليل 
الذاتی ۰ فلا ينبغى أن بحمل نفسه عليه قهرا ٠‏ بل عليه أن يتقحى . 
سيب احساسه بشرود الفكر » ویلتمس مواضع آخری يتطرق 
منها الى الهدف . فان Col‏ ذكريات من عهد الطفولة المثول امام 
بصيرته كان عليه أن بختار فترة أخرى من حياته » كان يتأمل 
الايام الاولی من اشتفاله بعمله الراهن » أو فترة هام فيها بحب 
فتاة . وحينما تواجهه مشقة فى شق طريقه صوب مرحلة بعينها 
من مراحل تطوره ونموه تعترض استکشافها » فليفطن الى رقيه 
الباطن وسبائل نفسنه : gal‏ شىء بأبى 'نتتدكره الذات العليا لفرط 
تشددها فى مثلها ومبادئها الخلفية ؟ 

فان آخفقت محاولات عدة فى استعادة الذكريات المفقودة عن 
فترات معينة من فترات الماصى حقلنا أن نفترض ان تلك الفجوة 
اللحدودة لايد أنتكون لها دلالة خاصة ۰ ومن الراجح أن يكون اارء 
قد عثر على هذا النحو على موضع نواة لفقدان الذاكرة البومى 
او بعبلرة اخرى على عرض من أعراض عقدة مستقرة فى أعماق 
النفس . : 

وعندئذ بتعين على الرء أن يتبين حدود هذا الفراغالنسیانی 
وبعيتها بقدر ما سعه من دقة » وان يدون ملاحظات عن ساثر 
المستدعيات التى تخطر له عن كثب خلال محاولاته التى يبذلها 
للعثور على الذكرى الفقودة . وقد يلوح أن بعض هذه الافكار 
الستدعاة لا صلة له بالحادث المفقود » غير أنها تكون ذات مد لول 
رمزى . وقد یدنیه من اله.دف أو يرشده اليه » حلم على صبيل 
الثال » أو ملاحظة عايرة بتفوه بها قريب أو شخص كانت له به 
صلة ابان تلك القترة . 

وحتى ان اخفقت ذاكرة المرء فى استحضار الحلقة الفقودة 
خلال بضعة اسابيع فلا محل للیاس » فقد تقفز تلك الحلفة 
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الى الوعى فى وقت تكون فيه بعيدة كل البعد عن تفكيره > وعندئد 
يبعث ظهور تلك الذكرى أتقعالا شديدا 7 وشعی عزرئد على‌ارء 
ol‏ يمسك بها وبحکم وثاق تلك الاحداث التى طالا تناولها الکست» 
وحار بالتفكير الواعی آن نفض عتها الشحه الانفعالبة التى 
لقت بها فائقلت كاهل الاشعور . 

ولقد افلح الكشيرون ممن بسمون غير ملمين بهذا االعلم فى 
السيطرة على حالاتهم المصابية وشفائها آخر الامر . وتشحصر 
العقبة الكبرىالتى تعتر ض سبيل استكشاف الذات » كما تعترض 
Lami‏ سيل التحلبل التفسى الكلاسيكى .٠ف‏ القاومة التى 
بديها الشخص نقسه . ذلك أنه بدو وکاله متمسك بمرضه . 
.وياوح انه يأبى ‏ بصفة لاشمورية - ان يستغنى يعن تلك المزايا 
التى بوفرها له المرض » ومنها العناية التى بلقاها. من اهله »والتی 
ما كان ليحظى بها لو أنه كان سليما معافی . فضلاً عن العناية التي 
:اها من جانب الطبيب » وهی عناية تتملق مشاعره وترضی میله : 
للاعتماد على call‏ . 

ان اصابة الرء متلا JLo:‏ جزئی او باعراض تنم عن اختلال 
فى وظيفة القلب لهى امور جدبفيضة الى نفسه » الا انها توفر له 
الاعذار التى تعفيه من AD‏ واجبات معينة تفرضها عليه بيئته 
القاسية . فان شین sLbM‏ © يبعال احراء الفحص الواق أن اعراضه 
تلك التى يشكو منها هى محض أعراض عصبية فان المريض ah‏ . 
ان GEE‏ معهم فى الراى وینشد المفى فى اسلوب معيشته فى جو 
مفعم بالمرض الالوف »© بل ريما يفلح قى تشدید الاعراض العضوية 
غير أنه لابقوم بهذا الفعل عن قصد او بطريعة واعية . فلاضطرابات 
العصابيةٍ ليست ادعاء أو تصنعا للمرض ۰ وق حالة هذا الرض 
العصابى شوم اللاشعور بارشاد التركيب البدنى الى الطريقة التى 
يكنسب بها تلك الاعراض وما یتیمها من مزایا غير عادلة تعود على 
الفرد . ولا ند خل العقل الواعى أو بدری شيئًا عن هذا التواطؤ. 
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أما اللدن . فيسلاك مسلك تفق تمام Glo‏ مع توصیات 

'للاشعور وأومره ٠‏ 
< ويتعين على الشخص الذى بقوم بالتحليل الذاتى أنبخوض 
بنفسه العركة ضد مقاومته الذاتية الكامنة فى اللاشعور . ويتطلب 
الامر أن تقوى رغبته فى أن بصبح سليما معاق الى الحد الذى 

ستطيع به أن بنفذ خلال اللاشعور ليعيد سبكه وصياغته 

وثمة تشابه عجيب بين العقد النفسية وبين « الارواح 
الشريرة » أو « الجن » كما تصوره لنا الكتب ٠‏ «فالروح‌الش برة». 
تأبى مبارحة الانسان الذی تتخذ منه مقرا لها . ويتطلب الامر من . 
القائم بالعلاج أن يبقل قسطا بالغا من الجهد لاخراج « الجن » . 
وبالثل فان الحالةتتطلبق التحليل بذلالكثيرمن الحيلةوالجهدللتغلب 
على المقاومة التى تبديها العقد النفسية . لقد وجدت العقدة 
النفسية التى تکمن فى أغماق الحالة العصابية رب منرل mys‏ 
مضياف. اذ of‏ القاومة تبلغ فى بعض الاحيان حدا IL‏ ببدی فيه 
المريض حيال طبيبه نفورا وبغضا من اجل « الاضطرات » الذى 
بتمثه الطبيب فى «التوازن» العصابى الذى كان عم به آلریض. 
. وعند أستخدام التحليل الذاتى فى محارية العقد النفسية 
کون العقل الواعی هق القائم بعملية العلاج والتبرئة ٠‏ ومن ثم 
تصبح تقوية العقل الواعى وتزويده بافق واسع وقوة. وشجاعة 
آوفر هی الواجب الاول . ويتم هذا عن طريق حمله ( حمل العقل 
الواعى ) على هضم الاحداث الماضيه . وحين يتم للحاتب 
اللاشعوری والشيه شعورى تقوية العقل الواعى وتزويده بما 
تخصیه © فعندئد بحسن المرء شوته 6 ويرى أن فى امکانه خوض 
معركة الهجوم على ذلك الارد الكامن فى باطنه والذی لا بكاد المرء 

يعرف عنه شیا ۰ 
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ولا gt‏ المرء of‏ علاجا بالتحليل النفسى القياسى ( المادی 4 
سیعفیه من بذل هذا المجهود » اذ آنه ايشا فى حالة التحليل على 
بد الاخساای اللفسی تعدو الرء ف‌احتیاج بااغل الى دعم pall‏ 
الواعى ينغلب على ااخاطر التى CON‏ اللاشعور ۳ فالطبيب 
لا بحقق الشفاء J pee‏ اخباره‌الرء de ob‏ نفسية تكمن فى 
اعماقه . وسوف Jy‏ اللاشعور يواصل القاومة الى ان يوفق ` 
العقل الواعى عند المريش فق‌اکتشاف العقداة بنفسه. وبعبارة 
اخرى لاتکفی الرء مجرد الاحاطة والعلم » بل بتحتم عليه أنيعيش 
تلك الخبرة ويمر بها من جديد ويحياها بنفسه . 

ان اکثر الذكريات ابلاما للبعض منا هی تلك التى تتسبب 
فى الددم . ولیس القصود بلفظة« الندم » هنا الضمیر المثقل 
بالذنب » بل ندم المرء على اغغالهتحين الفرص التى سنحت له 
للافادة من الحياة والاستمتاع بها. ولقد وضح لى أن عددا وفيرا 
ممن تحدئت اليهم عن مشكلاتهم كانوا يتميزونيضمر بالغ النقاء. 
وكان أحدهم خلوا من الاثرة ومدبة الذات الى أبعد الحدود 
حتى آنه كان يفصل ف الامور ضد مصاحته كلما اقتضی الحال أن 
بحزم آمره فى شأن‌من الشنون . فكان يهتم لحق منافسيه ق‌شغل 
نفس الوظيفة التی ينشدها . وانحدثته نفسه ذات بوم‌بتوئیق 
الالفة والتعارف باحدی‌السیدات كان ينكص على عقبیه عند اول 
امارة بظنها تبدو على محياها من امارات الاستياء . وكان على 
الدوام بختار الصواب وسطق بالصدق ويفكر تفكيرا قويما . ولم 
صل آبد! الى كسب أو فائدة . وعندما التقيت به اول مرة كان 

0 

ضميره الناصع قد ألورثه ضعف الاعصناب ( او الخور ) . 


ما يقترن بتوهم الر ض‌وبالخاو ف المر ضية Phobias‏ 
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فأوضنحنا له بالبينة of‏ عقله‌الباطن يحوى قسطا من الندامة 
والاسف على الفرص‌التی ضيعها. وبعد أن أمعن التفكير فى النتائج 
السيئتة التى تمخضت عنهاتصر فاته التىافترض فيها الطيبة» 
بدا بحيا حياة جديدة . وشجمتهمرات النجاح التی صادفها من 
أولالامر على نبد مخاوفه‌الخبیثةالتی كالت مبعث تقهقره الذى 
ظنه bile‏ عن عدم الائرة . 

وتتحسن حال الكثيرين of‏ سلموا لانفسهم بمشاعر الندم 
التى تخالجهم » وفکروا تفکیراواضحا فى الاشياء التى احجموا 
عنها والاقوال التى امتنعو؛ عن النطق بها . أن الضمير المفرط 
الرهافة قد بغدو وخیم العاقبةمند العمل به فى حياتنا اليومية 
الفعمة بالمنافسة والتدافعبالمناكب» اذ أنه يؤذى الغير بنفس القدر 
الذى موق به تقدم القرد نفسة. 

غير of‏ الضمير المثقل بالذنب شىء آخر » وهو اشد خطرا 
بطبيمة الحال . وحذار من أن بخلط الرء بين الامرين . فالندم 
على اتيان الاثم آو تانيب الضمیر على النحو الوارد فى تراجيديا 
آلادب»من شأنه آن بسمم‌اللاشعور بحذافيره فيحيل الرء الى کائن لا 
قدرة له على مسايرة الحياة . وهنا بالمثل لایسلح الكبت كو سيلة 
لانقاذ اللاشعور من الداء gill‏ بكابده . وانما تتحقق فى هذا 
الشان الحكمة الاثورة القائلةبآن الاعتراف بالذنپ هو وحده 
الذى سید الى النفس اتزانهاویجعل الشفاء آمرا ممکنا ۰ وى 
استطاعتنا of‏ نقيم الدلیل » قى ضوء من علم اللغس الحدیث على 
القوة الشف‌ائية التى Lele‏ الاعتراف . أنه يزيل الحاجة الى 
الکیت ویعیند التجاوب الطلیق والاتصال الیسور بين السوعی 
واللاشعور © وبدلك سید تكامل الشخصية الفككة الاوصال . 

على أن النوع الاول هواكثر نوعى pol‏ أستعصاء عندما 
يحاول الرء مكافحة مشاعر انم وازالتها : وهو الندم علىما فوته 
من قرص ٠‏ 





ان الفرصة التى تضيع هيهات أن تسنح مرة ثانية .ومن 
لنادر أن توفر لنا الحياة نفس المجموعة من الظروف من جديد 
زان تصادف واجتمعت تلك الظروف للمرة الثانية فعلی الرء الا 
تردد فى تحينها هذه الرة . وسوف يحصل فى محاولتهالثائية 
على نتيجة أفضل ¢ وعتدكدك دو نالتامل التحليلى قد آتی تماره 
Ge,‏ الفرضص المأمول منه . 

فان لم تسئح للمرء فرصةلاصلاح خطا سالف فقد بجتلب 
العزاء وتبتعث راحة البال عندمايذكر الرء آمورا اسوا بكثير ريما 
cil‏ تحدث لو آنه اختار مسلكامغايرا للذی سلكه فعلا . وله 
ایشا ان بستعرض التامب التى تجنبها بعدم قيامه بتلك الافعال 
ار تحينه لتلك الفرص» كان يذكر مثلاالسئولیات الضنية التىكان 
.نوم بها كاهله لو آنه pa‏ لشغل تلكالوظيفة أو لخطبة تلك الفتاق 
٠‏ ولا سبيل الى التاکد بطبيعة الحال » من النتائح التى تمخص 
عنها الاتيان بعمل ما أو الالحجام عنه لو آنه تم فعلا . وبالتالى 
oad ak‏ ثلمة حلود تنشاط التصور'ق هذا الشأن . 

وأحيانا ينشدالانسان الخلا س من خواطر تلازمه بتمثل فيها 
ذكرى احداث اضحی التفكير فيهاموؤٌنا أو بلا جدوی ۰ وحيال تلك 
البواقى الغير سائغة » بجدر بلمرءأنيتعلم الاستفادة من قدرته على 
« فقدان الذاكرة اليومى » + وبالاستمانة بالابحاء الذاتى کون فى 
مقدوره فعلا آن بتعلم محو تلك الذكر بات ۰ 

ومن الیسیر أن د يضح الرءالتجربة التی سنبینها فیما بلی 
موضيعالتنفيك » ut‏ على بساطتها محقق الفائدة الستفاة : 

ببتاع الرء لوحا أو سبورةوقطمة من الطباشير وممحاه . 
ولنسم هذا اللوح ( بلوح أو سبورة التحليل الذاتى ) ۰ 
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ولنفترض of‏ انسانا بشکومن 53 OL‏ بغيضة > وانه ل 
0 
يستطيع التخلص منها عن طريق التصريف ال کامل للانفعال أو 
غيره من الوسائل الفعالة » وانه بنشد افساح الجال فى عقله 
الواعی للتفرغ لبعض الاعمال الذهنية الهامة ‏ نوص أن برکز 
المرء افکاره على الاجراء الرمزى البين فیما بلى : 
يدون الرء على السيورة الكلمة المميزة أو الاكثر دلالة على 
موضوع الذکری التى يبغى ازالتها » ولتكن مشلا اسم عدو او 
صبدیق أو حبيب غادر أو التاریخ الذی وقع فيه حادث‌ما . ثم يقرا 
تلك الكلمة وبردد تلاوتها حه_رطاقته مرات جد عديدة . وعليه 
طيلة ساعة بأكملها من ساعات التحليل الذاتى أن يفكر فيها ملا 
وان يرمق فى ثبات وجه هذاالطیف الخيالى + وف نهان 
الساعة » وعنشتما بصيبه منه‌السام الشامل » عليه أن سال 
الممحاه وف تؤدة وثبات يمحو ذلك الرمز من السبورة . ولال 
مرن هذا العمل بتردید عيارة مؤداها: ۱ سوف ابدا الآن صفح 
نظيفة فى هذا للشأن » ۰ 
ان أفعالا gawd‏ © متحسو سه آو دوبه د طة من هذا القبيل 
لها قدرة على تعجيل التصريف او انمائه . كما أن تجسيمها يبعش 
على استعادة تلك الانعكاسات الشرطية من عهد الصبا ومن BY‏ 
الدرسة » التى كانت تفلح على اانبوام فى ذلك العهع فى التنفيس 
وظلت‌د فينة فى لعماق اللاشعور, ولسوف ستدیر السرء »© دون 
وعی منه تارکا اللوحة » ويشرعق عمل جدند لا صلة له اطلاقابتك 
الدكربات الكثيبة » تماما مثلماكان يفيل فى طفولته السعيدة . 
وتنتمى تلك الوسيلة التی اسلفنا بیانها فیما تقدم الىنفس 
النوع من الوسائل الرمزية الاولية؛ او الادوات العقلية » التی‌تندرع 


Wis por )۱(‏ ( الانفعال abreaction  )‏ عملية الافراع 
عن الانف مال الکبوت بوساطة استمادة الخبرة الاصلية ء 
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شمنه البكرة الرمادية من خيط الصوف التى ( بحزم ) الرء Lee‏ 
شافله الدورية وقلقه GAN‏ لا ينتهى » ويلقى بها بعيدا عنه 
الرياح . وهی نفس الغصيلة التى ينتمى اليهاالمصياح 
بائى الخافت الضوء الذی بوساطته تمكن المرع من abl ptt‏ 
فسه بحيث يتم له « فتح » و «قفل» اية أعراض مرضيقمعينة. 
جميعها من أساليب الابحاء الذاتی ذات العون الكبير . وجدير 
ارء آلا يكتفى بمجرد العلم بها )بل يجدر به آن يستحضر من 
ره لوحة تحليله الذاتى » ق‌التو واللحظة . 
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تواژن الافکار 

فى الامکان مؤازرة وتعضبدعملية استکشباف الذات عن‌طریق 
استخدام تدریب عقلی من نوع آخر . اذ كلما Lb‏ فى ذهن rll‏ 
خاطر سىء بات فى مقدوره أن يقرنه بفکرة حميدة طيبة الاثر ۰ 

ان all‏ فى استسطاعته of‏ بربط برباط .وثيق بين فکرتین ) 
بحيث تبادر الواحدة بالظهور كلما ومضت له الفكرة 
الاخرى . ولنضرب مشلا : كانت العادة تجری فى الجيل النصرم 
بالبيوت الريفية ( يامريكا ) بأن‌بقرع ناقوس نحاسی ایذانا بموعد 
الفذاء . فلئن حاول الرء تخیل استماع التاقوس وحده برنينه 
ااستطیل الاجوف » دون أن بخالطه التفكر فى أى آمر آخر ؛ 
لاخفق دون ريب » اذ برتسم فی‌ذهنه تناول الطعام على الفور , 
ففی أى شىء ترى يشترك الرنین مع الطعام ؟ | 

أن فى مقدور الرء أن بربط بين أى عدد من الافكار ‏ وله أن" 
يختار تلك الافكار جزافا وكيفمااتفق ‏ ان هو مارس الازدواج 
بينها مدة من الزمن . وسرعان مايستدعىذكر الفكرة رقم ١‏ الفكرة 
رقم ۲ الىالوجود . ( كما آن‌هذه‌القدرة التى يتەيز بها مخ‌الانسان 
تتیح له اکتساب مهارة فائقة فى تقوبة سور أن تم استخدامها 
على الوچه الصحیح ) ۰ 

dy‏ ض أن انسانا تعاوده صور مقيتة من الماضق » وان 
لاشعوره بصحز عن ازالة الشرحنة الانفعالية التى تلتصق بها » وان 
تلك الخواطر تظل تلازمه من آناخر وتقض مشر جعه على مر 
السئين » وآن ثمة فرصة لم 7 تتح له فىالحياة الواقعية لتصر بفتلك 


)1( فن تقوبة الذاكرة mnemonics‏ 
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الانفعالات القديمة . ان عليه أنيسعى الى ابطال أثر تلكالشحنة 
بوسيلة أو باخری . وسوفنری‌انه يتسنى له ذلك عن طریق‌خلق 
توازن جديك ٠‏ 

مثل هذا الرجل بزعجه تانيب الضمير الذى لا ينفك ساله 
Ll‏ حل : « ما بالى فىذلك اليوم لم أطلب يد تلك الفتاة ؟ » لو : 
« لثن كنت طرقت مسسلكا اکثر عدلاواستقامة لتغير مجرى حياتى 
پاسره » . آو : « أحقا يلغ بی‌التوانی والرخاوة والاستخذاء 
ميلغا بتعذر معه النجاح ۰» بجدر بمثل هذا الرجل أن بذکر احدى 
ااناسبات التى كان فیها ناجحاوشهما كلما خطرت له زحدی 
الذكريات الشبطة وأآأخلت تحر وراءعها حلقہات متتابعة من 
الخواطر الممائلة . فيقول على سييل الثال : « أجل © لقدکنت 
فى تلك الحالة غرا بالغ الغباوة »بيد أنه فى استطاعتى مع ذلك 
آن‌اصیب نجاحا وان أبلغ المرمى فحينما أردت منذ عام أن أوثق 
عرى الصداقة مع ذلك الزميل الذى يحظى بمكانة مرموقة قى 
الوسط الرياضى ( أو غيره ) تم لى ذلك فى سهولة ويسر . ولقد 
كانتتلك الصداقة ممتعةحقا» . وعلى المرء أن يوقن أنه ما من 
حياة تخلو خلوا تاما من النجاح. فأن دفعت بالرء بنيته » او be‏ 
فيها ينبغى عليه باشل أن پروض‌نفسه علی كلكر النجاح الذی 
أحرزه ق‌مناسبة اخرى. ولسوفيرى بعد فترة وجيزة أن ذهنه 
اخذ جه تلقائيا نحو استعادةالذكريات السارة دون مجهود 
Ely‏ ۰ وعلیه ‘ol Ase‏ ستيقى تلك الخواطر الشر قة ol‏ بمعن 
التأملفيها الى آن‌یتوفر له ثباتالجاأش ee AN‏ لان be‏ 


بخطوب الاضی وتکاته ۰ 


ولتتمثل انسانا wail‏ الى شخصعز دز له بو لکاذب فالحق 
به من جراء ذلك ضررآ بليغا لاسيسيل الى اصلاحه » e‏ اعتراه 
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ندم قاتل . ان مثل هذا آلرء‌علیه‌ان طكر مناسبة اخرى كان فييا 
صلدقا كريما نقى الفؤاد . ولش اقضت مضجعه ذكرى حادثة 
جنسية وقعت له فيما مضی» فلیفکر فى آحدی المناسبات 
البارزةالتى نال فيها سعادةحقة, a Jy‏ ديئنهما بر باط وثيق حتى 
لیبعث وحود oe‏ رت استدعاء الثانية eae‏ 6 
بها بناء التوازن et‏ وهو قربر نی . 

ولو ol‏ صداعا اخذ Sole‏ الرء ين آونة وأخرى 4 أو ألما 

أن هذا التدریب الذی هو ضمن تدریات التحلیل اثلاتی 
لشديك الشية بتمر Oly‏ الابحاء الذاتى الاخرى التى أوصينا ا 
۳ ري ol‏ «یطوی» الرء همومه وقلقه فيصنع منها 
RY ۰ 9‏ ی له أحيانا أن هذا الغرب من ) التصفية ) التی 
بنطوی علیها Lal‏ تدریپ (اللوح الاردوازى ) يقتصر نجاحها على 
التاعب الهيبتة السطحية Wiig‏ دون aly ¢ Lol‏ لیس قامكانه 
طرد الحتو بات الجوهر بة الخطي هالشان التی تر جع الى ett‏ 

— پتلك الومسيلة — من صميم حیاته . والحقيقة نقیض ذلك . 

آن‌الذ کر بات الراسخة الستعصية هی‌التی شعی le tol‏ وندمجها 


مع‌آخری سارة لیشدو مجموعهما و حد ۵ متوازنة مستساغة , 
qv).‏ 


ويعمل poly‏ الخواطر )1 تس ) على الوچه الآتى: 
نفد من العالم الخلرجى الىعقل الرء مو TET‏ 

)4( تداعی او استدعاء اخواطر thought association‏ 

(۲) عامل مؤثر او مزه علعشته 
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ستحيب له المح برد قعل أشه oi vii ab‏ تستحيب له 
)۱ 
شوكة الانغام الصوتية عندمابطلق UL‏ رب‌منها نغم تفق‌طول موحته 
القوتية مع موجة السوکة . وسنجيب ee‏ العصيى ازاء 
مؤنرات بعينها باستجابة واحده» سواء يدت له الاستحاية مقبولة 
منطقيا آو غير مقبولة . وكتيراماتكونتلك الاستحابات النفسية 
آلية تماما » على النحو التلقائىالذ ى تنطق به الردود السیکو فيز ده 
النفسية وبدنية معا ) 
فمتلا عندما بر تعد الرء لدى اقتراب علو شرید البطش 
بحس dys‏ سسمونه «حلد الاوزة» نز حف على سطح بدنه ؛ وهی 
ظاهرة ترجع الى تقيض عضلات الشعر الدقيعة a‏ الجلد )ويترتب 
عنما Joy‏ حويصلات الشعر الد قيقةعلى سطحه بروزا واضحا 
ونفسرها علماء وظائف الاعضاء بأنها بفية متخلفة عن الاسلاف 
coll‏ عاتسوا قبل الانسان قى العصور السحيقة ٠‏ اذ أن قراء 
oly all‏ ينتفش عند اقتراب الخصم العتدى » وبالتالى يغدو 
pi‏ آمنا وححسانة ۰ ولیس ق استطایة الرء التحکم بارادته ف 
فى هذا الفعل النعکس . كما أنه لیس فى مقدوره التحكم فى أى 
انعتاس فكرى أو نی متىرسخ وتو طدت أركانه . 
ويستعان ف التحليل الذاتى بتلك القدرة التى يملكها العقل 
البشرى. فمن أسر الامور معلا ارساء الستلعیات والانعكاسات 
بوساطةعمليات التنويم المقناطيسى ٠‏ ففى مقدورنا اصدار الامر الى 
شخص مستغرق فى حالة سبات لیعمد فيما بعد عندما تشير 
عقارب الساعة الى السابعة وعشر دقائق مثلا الى ازاحة آنية 
زهور » على سييل الثال » من قاعدتها. وبعد افاقته من‌السبات 
سوف بقوم بهذا الغمل فى الوعد الحدد دون أن بكون فى مقدوره 
تفسیرهذا التصرف الغريب الذی‌اتی به. وبالئل » فانه فىاستطامة 


۱ شوكة الانغام الصوتية tuning fork‏ 
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الرء أن بوجه الى نفسه عن طرق الابحاء الذاتى اوامر لها نفس 
تلك القوة الخارقة . 
- ومن جهة أخرى بعتم التحليل الذاتى على المجرى الس 
۱0 


للخواطر الستدعاة الطليقة . ولذا فاته ینبفی أن يفكك الره 
من الترابط بين أفكاره حتی‌تقدو حیساته النفسية ثابتة ومرنة فى 
الوقت نفسه. كما ينبغى أنتكون لدبه الجراة على افساح المجال 
لكافة الخواطر والافكلر التى تنشد الظهور . ويحتاج sl‏ عق 
هذا الشان الى بعض التدريب ولاحاجة لان یجری هذا الجانب 
من التذريب بالضرورة فى بجامة et‏ ی قرفته 
مزاولته أحداث حيلاته اليومية " 5 
وعلى ذكر ما اسلفنا يشا نالعدو القترب ‏ فليجرب ۱ 
اطلاق العنان لخواطره وانسيايهاعتدما paw‏ شسخصا مقيلا ممن 
لا ترتاح نفسه لرؤياهم کانیکون‌من الرؤساء التعنتسین بالق 
الصر امة ۰ ولیتح لافكاره وقتئذأنتطفو الى حیز الوعی على صورة 
طبيعية, ولیحاول تدوین عبارات مقتضبة عن تلك الخواطر فى تکتم 
. وحرص خشية افتضاح آمره ۰ 
وبهذا الفعل الیسیر الذى ينطوى علی‌تصریف الانفعال‌سیجد 
البخار الحتیس متنفسا » فينجاب آثره الضار » فضلا عن of‏ هذا 
العمل هییء للمرء بيانا مكتوياشير الى الاتجاه الذی يتبغى أن 
نتحه اليه التصر نف الا کشر أهميةالذىسوف بحب أن تقوم به . ومن 
ثم توصی‌بان سطر الرء ملاحظات‌عن خواطره التى تحضره على 
سجیتها » ایا كان توعها » ویصر ف النظر عن UT‏ مسشولية » 
فیسجل خواطره فى مختلف الواقف » OF‏ بصنع ذلك Mire‏ 
حینما تغادر زوحه ( آو زوحها )أو حماته yall‏ فة ۰ فد fy‏ 
لخیاله من قبيل الخواطر الستدعاة طیف‌حیوان کثیب» او صورة 
)1( الخواطر الستدعاة الطليقة free associations‏ 
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من نحظات الهناء أو الشقاء التى مرت به فى سالف آيامه فى صحية 
هذا الشخص : او صورة لحلم تتمثل فيه رغبة ستفيها . 
ولا يفزعن الرء لو أن تصويره لاحد المقربين اليه اسفر عن 
رسم هزلى . ولا يظئن انه‌ینقصه‌الاحترام الواجب لو of‏ حكمه فى 
الخفاء علىاحدالافراد بات‌مختلفا عن تصرفه العتاد تجاهه . 
فالنلميذالذى برسم على السبورة صورةكلريكاتورية للمعلم لاینقصه 
احترامه dated la‏ 6 وانمابتو قف ألى حين عن ذلك الاحترام + أن 
اة شخصية مهيبة تفرض عبثائقيلا على اعصساب yt‏ الذین 
سمیشون‌بقربها؛ فيبيتون ق‌حاجة الى ٠‏ صمام آمن » کی يظلوا 
محتفظين بانفسهم وافکارهم . فالصسورة الهزلية ليست من 
علامات العداء وان كانت تمثل انتقاما عدیم الاذى أزاء قمع 
الرای الطليق الخالی من کل قيدق مواجهة شخصية طافية . 
وبهذا المعنى فان الصورة الهزلية ليست الا تكريها لسلطة ذلك 
الشخص: ولباسه الشدید » رغم التناقض الظاهری ۰ 
عندما کنت‌ی الرابعة عتر:من عمری كان لى استاذ واسع . 
۱0( 


التقافة والفضل + طيب القلب » آزعجتنی منه تقلصات الوجه 
التی كانت تعرض مته » والحزم الفرط الذی‌کان سدیه فى الامور. 
فانشات فى وصفه قصيدة هجو كانت ابياتها الفيظة ملای باللم 
والب‌الفة . ومرضها ب لسوء حظى _ آحد الزملاء القربین على 
زميل ثالث » فذاع آمرها »وانتهی الامر بمصادرتها وکان 
أن قراها ذلك السید. ولا حاجةبى الی‌وصف ما آفضی اليها لوقف 
من مشاهاد اليمة لا تنمحى من مخيلتى أيد الدهر ٠.‏ مئها آنه 
اتصل‌بوالدی‌مو ضحا أن الكراهة والنفور اللذان تكشف عنهما تلكم 
الابیات اقنعتاه أن اختياره لهنةالتعلیم كاناختيارا حانبه‌الصواب 
ومن ثم فانه لا سامح معلما بقودالشباب ۰ als‏ استطع yal ol‏ 


tics تقلصات الوجه‎ )١( 
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لنفسی تلك القسوة الرعناء التى حطمت كبرياء ذلك الرجل JAN‏ 
واستبان, لی آتنی فى الحقيقة لم أبغقه ابدا . بل آننی كنت على 
النقيض أكن له احتراما يفوق طاقة احتمالى . فلقد وصل 
احترامی‌له الىالحد الذی‌اصبحت فيه فى حاجة الى التنقيس عنه. 
ولقد تبدلت ١‏ ستجليتى ازاء تلك الذكرى المرئرة الشعشقمی 

إعتاب المراهقة + واجرت تحليل تلك الاستجابات » وطلل آمد 
النحيل فاستغرق عدة سنوات . ولقد علمتنى تلك الذكرى قسطا 
وفیرا مما تعلمته من علم النفس. حتى اننى الآن وآنا انظسر الى 
الخلف واتامل الاضی اتبين بجلاءآن‌ذلك‌السید الذىوهنت عزيمته 
مو قنا بسبیی‌کان خليقا ob‏ بزهو مفتخرا بفنه التعليمى . 

نلتقى نی سار أوساط المجتمع : بين آن وآخر يقوم 
بتملکهم استیاء زائد ۷ حاجة يهماليه . فالشخص الاعلى منزلة 
بصدم عندما تتکشف له علاماتالكراهية التی یضمرها له من هم 
اقل منه شانا . غير أنه فى آغلب‌الاحیان یکون مخطنًا فىظنه هذا, 
اذ أن العبارات التى تبدو معاديةق ظاهرها ليست ق‌جملتهاسوی 
الوحه الثانى للاهتمام الحاد المتوتر الذى يعتمل فى نقوسهم . 
ان الاعتماد التواصل على الفي كثير! ما يولد فى النفس رد قعل. 
عكسى » وكثما ما يصاغ هذاالرد فى عبارات مغيظة . الا آن 
احترامهم له واستعدادهم للسيروفق مشيثته لا بتأثران من جراء 
تلك العمليات التصريفية ٠‏ . 

ولنمد الىذكر ذلك الاختبار الصغير الذى اسلفنا بیانه » وهو 
اختبار :دوين العيارات العشوائيةالتى. بدونها الرء فى غير تدبر عن 
ذلك الشخص الذى لايرتاحالية. ضعی ألا بصیم المرء أن اتضح له 
أن ملاحظاته التى دونها تنم عن تمرد مقرط .ان ثمة فائدة مو كرة 
يجنيها اارء من تلك المذكرات عل ىالوجةالآتى:يقرا الرء تلكالعيارات 
ببطء خلال الجلسة الانقرادية التحليلية ٤‏ ونعيد قراءتها مرارا 





ar 


وتكرارا ليجعلها تستدعى كافةالخواطر المكنة . وليتح لها 
أن تستشیر مستدعيات اخری‌ابعد مدى. ولسوف تقود عقله الواعى 
الى مناطق من اللاضعور تناولهاالكيت» فيتجاوب GMA‏ الصلب 
الذى تختفى بداخله العقدةالنفسية LE‏ برنین الاستحابة 
وبا تدا عملیتالتفتح والتصريف والشقاء ٠‏ 

ومن الراجح ان نتمكن الرء» على ضوء تلك MI‏ حظات‌التناثرة 
التى دونها » من الظفر بصورة أو فكرةصحيحة عن استجاياتهحيال 
البيئة التى يعيش فيها » فيغدو فى مقدوره أن بغرر على ضوء تلك 
الحسورة مدى جدوی محاولته‌التوافق مع الوظيفة التى يشغلها 
ومعافراد wo]‏ ته ‘ lay‏ تعوداساعه من فلسفة a‏ الحياة ۰ وقدتبين 
العيب » وما ان كان النقصيكمن قى شخصه ام فى البيئة » ام أنه 
نقص فى التناسق والانسجام بينهما . 

ويتيسر للمرء من ثم آن‌بحزم امره فيختار بينبقائه فى مركزه 
الراهن » مع الافادة منه بقدرالامكلن » أو تغييره للبيئّة > 
وانتقاله الى ظروقف خارجية أشخرى pol‏ ملاءمة ۰ وصوف 
نستانف الحديث عن هذا الامرمن جديد فى الفصل التالی باذن الله . 

ولئن كان الرء قد نشط فیما سبق قى ممارسة الاساليب 

00 

النفسية الفنية التى اسلفتاییانها وكانت قد حققت له نفعا 
حتىالآن ( وهی اختبارات الصباح والسبورة وغيرهما ) فسيغدو 
فى مقدوره Lat‏ آن بيسر ااجری‌القبل‌لسعاه فى سبيل استکشاف 
اللفس بأساوب آخر بدرج به‌العناصر السلبية وكذا الايجابية 
التى تخالط حياته الشخصية على هيئة « كشف ميزانية » . 

والهيئة التى بصاغ عليهامثل هذا الکشف أن الجدول هی 
أن توضصع القائمة بحيث تدرج الصفات أو الخواص السلبية ق 





(۱) الاساليب التفمية الننية psychotechnical devices‏ 
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شخصية الرء تحت بعضها تاعاالی يمين الصفحة © وتدرج آمام 
كل متها الى اليسار خاصية أو حقيقة ايجايية : نم بنسق بين كل 
« موجب » منها و « السالب »الذی بقاباه ؛ حتی وان لم يكن 
هناك ارتباط موضوعى ظاهر بینهما . وعقب الانتهاء من وضع 
القائمة على هذا النجو ستذکر المرء تلك الثنائیات من الافكار عن 
ظهر قلب . 

وليواصل هذا العمل مدةبضم جلسات متعاقبة . وما أن 
تصيحتلكالازدواجات بين الردىء والحسن راسخة فى ذاكرة المرء 
حتى بتبین له أن لها تأثيرا قوياعلى تفكيرد اليومى . اذ كلما 
لاحت لخاطره فكرة سلبية مألوفةيكون فى متناول يده قبالتها الهام 
باهر يدحو الى الامل الشرق أو خاطر فكه بنعنی القلب . وبذا 
يغدو الرء قادرا على العادلة بين هاتين الفكرتين على الفور » 
فتتوازن احداهما مع الاخرى ٠‏ 

وان كانت ذاكرة المرء می‌النوع التصويرى ففى وسعه أن 
بد فعالى اليمين بخبرة واقعیقمرت‌به‌فعلا فيشاهدفكرة طيبة تتبدى 
قيالتها الى الجانب الابسر على« جدول الميزانية » العقلى . 

ولا حاجة بالقارىء للانزعاج ان تبدت على هذا التدريب 
سمات آلعاب التسلية » فهو تدرب مساعد للذاكرة بهدف‌الی 
المعاونة قحسب ف تدرسهقكريا. وما أن تم للمرء اكتساب علدة 
موازنة الخواطر السيشة بأخری‌طيبة حتى يتحقق له اتزان الفكر 
doy Jo‏ بوشك أن بكون تلقائيا. وما من حياة تخلو اطلاقا من 
الجوانبللشرقة ۰ كما أنالتوازن يعتمد على مدى القيمة التى 
يلصقها المرء بالعناصر الايجابية التى تنطوى عليها نفسه . 

ولطالا > ce‏ بشبخصى فاعلية هذا الضرب من الثنائيات . 
اذ كانت تتملکتی خلال مرحلةااراهقة.نوبات من الاكتئاب (كتلك 
التى يكابدها الكثيرون فى تلك‌الفترة » وان كان كل متهم يزعم 
أن حالته ليس لها من نظير وانهاترتكن"الى اساس‌وطید منالواقع) 
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وکان لها آسوا الاتر فى مجرى دراستى وق اتصالاتىالاجتماعية 
وكنتآثناء تلك الغترات الاكنثابيةاتوق الى ااعونة فى باس قانط »> 
واذرع الطر قات دون هرف أوغاية ٠‏ وذات يوم ترامت الى 
مسمعی بمحض الصادفة بض عنغمات رقيقة من موسیقی الكمان 
صادرة من احدی التوافذ ؛ ولم يكن العزف متقنا کل الاتقان : الا 
ان‌الصوت كان بتدفق عبر الهواءق سحر بقوق التصور . فکان 
للك الفاجاه — وهی التیقن CAL‏ أن فى الوجود شيشا له 
روعة هذا اللحن الساحر - آقوی‌الاثر على حالتی النفسية. فصرت 
فیما بعد کلماتملکتی ذلك‌الاتاض‌الروع ابذل جهدی فی استرجاع 
ذلك اللحن COLT,‏ عسذوبةاللحن وجماله بتسوازنان دائما 
مع حالتی الزاجية المنقبضة . 

ولقد تبين لى بجلاء آن‌مبلغ انشراحی عند الانصات الى تلك 
النغمات القليلة كان ينيعث من الشدة التى كان الاكتئاب عتمل 
بها فى نفسى . فكان اللاشسعور يهب ان Ls‏ هذا التعبير ب 
لتلقىالعون المسدى اليه؛ فینقلب الميزان وترجح الكفة الشرقة . 

وبرغم البساطة البادية على تلك القصة » فان هذا الخال قد 
بعيد لذاكرة القارىء حادثا مماثلانی حياته هو . ولا قيمة للاهمية 
المادية التى تفشى الجانب« الوجب » ؛ اذ أن فاعليته 
تتوقف على الاسلوب الذی بستخدمه الرء ليعادل به جانبا 
8 ساليا » . وشینی أن القارىءسوف بحد اختبار التوازن 
الفكرى هين الاجراء 6 بسي التناول فيطقه عمليا . 
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العصاب الآلى او الوتبری 
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ان الجراح النفسية التى تصيب الفرد cL‏ الطفولة 
هی مصلر هام لتاعنه النة : لنفسية ولار ب .الا أن الامر لا قتصر على 
جراح الطفولة . فشمة بواعث آخری على جانب من الاهمية 
تبعث أيضا على التبرم بالحياة وعدم الرضی بها : وق وسعنا أن 
مها D‏ جراح كل يوم 6 قان و قع‌الاحداث الضارة التی تصدر 
عن البيئة Lay‏ سدل فى آهمیته‌اثر الجروح المبكرة التى أصابت 
الذات فى آعوامها الاولی ٠‏ 

أبشعر المرء تأنيبا من ضمی ه عندما يتسب اللوم ف ‌المساوىء 
التىتلحق به الى غيره من الناس؛أو الى الظروف ؟ انه قد کون‌علی 
حق » ولا غرو » ف آسناده اللومالى الفم : فینیسفی اذن الا 
بخالجه شعور بلاثم من جراء هذا الخاطر . فالبيئة التىتهيئها 
لنا حضارة هذا المصر لم تنش]خصیصا لاجل اسعاد الانسان . 
ومن اليسير أن يعثر المرء على 9 کیش فباء » بين العسوامل 
الضارة 3 يته ٠‏ ومن الراجح أن الظروف كانت تحول على 

(۱) الغصفب ‏ الى اوالوتیری automation neurosis‏ > تسمية 
اضافية le So)‏ الؤلف لعصاب القهرأوالتسلط compulsion neurosis‏ 
وسوف نری Lal‏ أنهاطلق على هذا العصاب 
تسه اسم « عصاب الاسر أو التقید 4 captivity neurosis‏ . 
أما الفائدة من تلك التسميات الاضافية فهى آنها توضح منشاً 
الاضطراب . فعسارة العصاب الآلى أو الوتيرى » تنم عن أنه 
ناشىء عن الحياة التى تسیر على وتيرة واحدة . وعيارة « عصاب 
الاسر» تنم عنآن مصنرهالسجن او التقید الذى لافكاك منه . 

psychic traumata الجراح النفسیة‎ (0 
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الدوام دون‌تحقیق رغباته تحقیقاکاملا . بل ومن الجائز ان آفرادا 
آخرین أو جمامات او « القدر »وقفوا بمثابة سد مانع حال دون 
باوغ الرء مرتبة النضج فى تموه‌اللفسی . aad‏ من ثم الا 
ساون رنا الخجل of‏ عمدنا الى ابعاد لاوم عن آنفسنا . ولکن 
حذار ol‏ بری الرء « كباش فداء» حيث لاشیء منها اطلاقا. ولیشسی 
عوامل البيئة التی افضت حقاالی ما لقيه من احباط of‏ فشل > 
على الا بغفل فحص استجابتسهازاء تلك العوامل الغیر مواتية . 
اذ قد کون مبعث الفشل هو معالجته‌لامقیات باسالیبخاطنة . 

وقد نجد اسلوبا افضل نطرق به معالجة تلك السصوبات 
الخارجية اذا نحن تفحصناها وبانت لنا طبيعتها على وجه آکثر 
وضوحا » 

تتمیز pol_all birt‏ ® بظا هر تین متناقضتين . فاحیانا" نری 
تدقيقا زائدا يتبعه بعض الافرادفى اتباع النظام ‏ بینما نشاهد فى 
. مواضبع اخرى نقصا مفرطا ق‌الحافظة عليه . وصل هذا 

التضارب البین فى الانجاه الى حده الاقصی فى مثالین متطر فين 

شع كل lige‏ عند نهاية می‌القیاس : وهما « العصاب الآلى 
آو الوتیری » » وهو الذی بنشاعن الحياة التی تسیر على وتيرة 
واحدة و5 عصاب الازاحة و هو Las‏ الشخص الدی‌انتفل 
وضعه واقتلعت حذوره منبيثّتهالاصلية ففقد القبضة الحقيقية 
على سحری حیاته وزمام آمره . 

وتقع فيما بين cote‏ النهايتين ass‏ الاتحاهات موزعة علی 
مختلف درحات اقاس شتى الاضطرابات التى Las‏ عن ألبيئة 
وكذا بمئل کل فرد منا الى حدیعید مزیجا من ذينك الطرازین 
التناقضین التطر فين © 

ولنقم اولا تحلیل ماسمیناه D‏ بالعساب الآلى » » وسوف 
نتناول فى الفصل القادم الظاهرةالضادة » الا وهی «مرکپ‌الازاحةه 


أو « عصاب الشخص المنتقل الوضع » ومشکلته التى تدود ف 





A 


أعماقه هی افتقساره الى !ى رتيب او نظام . آما الوتيرية 
فمعناها الفیض الزاند من النظام والثرتیب . 

ان الحضارة الآلية التی عيش فیها تفضى الى GE‏ طر.ز 
من الناس بسر أن نتخيل له و - ودا فى ی عصر آخر . خذ مثل 
العامل الذی بجع لحزاء الآلةمن الشر بطل J yall‏ » أو الموظف 
الذى ددر الآلة الحاسية - أنالاشاج الصناعى lag dees‏ بعد 
يوم ليغدو اکثر شبها بشر ط التجميع ولا زرد القرد ال و'احد 
من تلك الالوف العديدة منالبشر عن كونه حلقة اتال بين 
ما تلتحه احدى الآلات وما سلم الى اخری لاتمام تصئيعة , 

ولا بكاد التقيدم ينتهى من ابداع عملية من عملیات التخصص 
الصناعی» حتی ستیدل الانسان‌العامل بآلة «مناولة» جديدة » أو 
جهاز « تلقیم » مبتكر متقن الترکیب . وبذا تتم التلقائية فى 
عملية الاندج ٠‏ ولا اعتراض على هذا التطور طالا یت لدی 
المستهلكين قدرة على استنفاد الصنوعات النتجة . 

غير أن تلك الحال توك عنها شعور خفی بالحقارة وعدم 

نف نفو سأودئك ا القامين بعملية الاتناج » فهم بمثلون ۹۳ 
قيامهم دالعمل جزءا من تلك النمطية الرتيبة "لتی لامهرب‌منها 
حتى أنه ليتعذر الاستغناء عنهم طيلة ساعات العمل الشمان 6 نيد 
آنه من الیسور جدا استبدالهم نی الاطار العام الذى يمثله التقدم 
الصنامى الذىيتجه نحو التلقائيةالتاملة . ان ذلك التوتر الزدوج 
سخلق مزيجا عجیب ا من الشعور بالاستقرار والشعور بعدمالتقع 4 
em‏ بصبغته حياة الكثيرين فى عصرنا الراهن ٠‏ 

ان الحياة المنظمة تنظيما مفرطا تفضی الى اضطراب‌النفس, 
آفیبدو على قولنا هذا مسبحة من التناقض ؟ سود ذلك بآذهاننا 
الى قصة الرحل الساذج الذی‌اصیست زوحه تانهیار عصسی 
واخنت تهذى وتتوهم أوهاماكاذبة ولا ساله الطبيب عن 
السبب الذى يعزو اليه تل كالاضطرابات فى الغالب 
أبدى أنهيمجب لتلك الاضطرابات ولا تصور باعثا للافكار الجنونية 
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التى تننابها ۰ اذ انها على حد قولهلم تکدتفارق المطيخ طيلةالسنوات 
العشر الآخيرة - 

فكيف دی النظام الرتیب المحكم الى وقوع اضطراب ؟ 

انك ان راقبت الابب‌القطیق حدقة الحيوان لكان هلا 
الى تشاهده مثالا واضحا لما سمونه « عصاب التسلط أو 
التهر » ۰ بظل الدب برکشض‌داخل قفصه فى طريق واحد لا يتغير 
طيلة سساعات متوالية : وبدفع‌براسه» دائما فى نفس الاتجاه نحو 
ركن بعينه ويمد مخلبا معينابنفس الحركة طيلة الوقت . وهو 
لا شیر من سرعته © ولابحيد عن سبیله أبدا . وهذه الحالة ألتى 
فى وسعنا إن نسميها Lal‏ «عصاب الاسر» ةد تفضی الى سلسلة* 
من الاشرار المختلفة » ابتداء من الالدي'بات الحلدية. التی تتسيب 
من‌الحك التواصل فى بقعة واحدةمن الجلد » الى حالة من الاكتئاب 
العمیق : أو حتى الاضراب عن‌الطعام الذى يفضى الى الوت . 

فان تبدت على شخصية الرء علامات الجروح النفسينة » 
او اتضح له 'نابقاعا رتيبا لاشفك تردد lade‏ فى حياته على وجه 
مصطئعلايدت لى الطبيعة بصلةء‌وان الدروب التی تداؤها. قدماه فى 
حياته الرومية باتت خلقة باليةمن فرط تکرار السدوس الرتیب > 
فلیعلم أنه آسیر قضبان تحتجزه‌ی سجن غير منظور » وان الاطار 
الفعای لحرانه الشخصية والاجتماعية لا Gio‏ مغ الامانی 
التى يدمو الیها ق‌صمیم نفسه .حتی أنه بات sats‏ بالضیق‌وعدم 
لارتیاحءای الدوام . وقد یتدهورالضیق الى ما هو اسوا فیفدو 
مرفنا:. 

بتمیز الكثير من اوجه نشاط هذه الحضارة بمفعول قسرى 
اشبهبمفءول القفص الذى اسلفناذکره» والذی سجن بد.خنه‌الاب 
ool‏ 4 صساجا » وسرع بارتشاف قدح الشاى فتكون 
الساعة ۷:۲۸ بالضیعط» ثم بحیی‌اهل بيعه قبل خروجه من الدار 
فتصبح السامة WY)‏ » ويقفزالى: التحافلة ( الاوتنوبیس ) 
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فیستقلها الساعة Yo‏ لیلحق بقطار الضواحی الساعة .در 
الذى بقله الى عمله ۰ وق الساءیکرر تلك الساسلة نفسسها من 

حديد بترتیب عکسی ۰ أن مثل‌هذاالتم.ط لاجباری الرتیب من 
الميشة قمين ob‏ بورثه عصاب‌الاسر إو التقيد » وخاصة آن‌کانت 
الاممال التی بودیها قى وظیفته منشأنها آن تفتل فيه روح الایداء. 
وفى الحلات الخفيفة بخثق فیههذا التسلط الاستعداد والقدرة 

على تهذيب اللغس وترقيتهائقافيا. وللاسف الشدید لا بری 
الکشیرون نی هذا الامر شیثئاخطیرا . آما الحالات الشدیدة 
فيفقد Lips‏ المرء القدرة على الاف'دة والاستمتاع Uke Ub‏ 
شالها من عمله ٠‏ وقد (say‏ هذا النمط من المعيشة الى الاكتثاب» 
وان تضافرت معه pole‏ أخرى فقد دى الى حالة من الانهیار 
العصبی : ۱ 

ان حضارة الصناعة والا قتصاد coll‏ نحن فيها تتضمن 
اجبارات أو ( تسلطات ) تتمثل فى توحید القاییس و لعایر » وق 
امکانها الاتیان بأعراض شاديدةالشبه بالاعراض العصبية التی 
تنتاب الدب القطبى وهو فق الاسر . ولا poe‏ قيام تلك الاعراض 
على آسالیب المعيشة فى العصر الحديث Ub‏ حال . اذ لو تأملنا 
مشلا التدربات العسكريةالتقلي.دية المأخوذة عن هصور 
سالفة » نرى آنها تؤدى هى.الاخرى عند بعض الافراد الى 
اضرب بعينها من عصاب القهر والسلوك الشاذ والاستجايات 
الشرطية ۰ فان ربط الاوامر الشقوية باستجابات معينة يغدو 
اچباریاVحتی‏ عندما يجرىتطبيقهفى الحروب وغیرها على Jad!‏ 
واژ هاق الروح - روح الآخسرين آو دوح الفرد نقسه ٠‏ وتسم بالئل 
اوجه تشط عديدة فى الحيساةلدنية وفقنفس البدا » الا وهو 
مبدا الاشراط القسری. فان اخدالمرء فى مراقبة بیئته .من تلك 
الزاویه لتخشفت له تسلطات عديدة منشوها الافعال J Sell‏ 
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( او الانعکاسات ) الشرطية © حيث لابخطر ببال أنه سیجدها . 
ان مدنية عصرنا الراهن تفخر يما تنجزه من اعمال 
اساسها الادراك العقلی » الا انهالكى. تأتی بتلك الروائع تنشیء فى 
Lz!‏ السكان عادات واتعكاساتآلية لتستخدمها لبلوغ تلك 
الاه.داف » فتضحى على هذا النحو بالتراث الثقاق الذى 
بتضمن حرية النفس » علىمد بح الشريط الآلى الذى تتجمع منه 
اجراء الانتاج الصناعى » وذلك لان هذا التراث يبدو عائقا بعترض 
سبيل الانتاج . ان العامل الذی‌شتمل على لوحة التوزيع 
الكهربائى» آو ای‌فرد يقتضىعملهاتباع خطوات جامدة متعاقبة > 
لا ells‏ الا ان بضطرب اذا ماتنبخلت فى عمله الاعتمامات العلیا 
او حرية الارادة أو تزصات اللاشعور. فهو بضطر » والحالة 
هذه » لان يكبت تلك النزعات فى سبيل. الاحتفاظ بوظیفته »" فیظل 
بذلك حلقة آلية يركن البها ق‌سی العمل ويوثق بها . وطلی هذا 
النحو بنزع الفرد الى الوتبریةویغدو شبيها بالتاع الثابت‌ضمی 
اطار التظام فى المؤسسة التى يعمل بها . 

ومن‌ابلغ الاخطار التى تنشا عناسلوب معالجتنا لمشناكلالحباة .' 
العقدة فى هذا العصر أن الرءبری‌نفسه مضطرا لجعل أسلوبه فى 
عمله LT‏ کی بحرز الجدارة ويصيب نجاحا . وتمشل تلك 
الآلية ذاتها » احبارا € ققد ll‏ = استمناده Lew of‏ حياته 
الاصيلة غير الصطنمة . وتلك معضلة مروعة ولا ريب ۰ 

هد أصيح الاتسان فىوقتناهذا مقیدا او «مشروطا» بعقارب 
الساعة : واضحت تلك العقارب و کات 'صبع القدر التى تأمر 
فتطاع . فیستشمر oll‏ ضیقالو أن ساعته توقفت » حتی فى 
يوم عطلته وائناء سيره للتربض‌خالیا من کل عيبم » وب‌ادر . 
بالاستقسار عن الوقت لیصبحح من موقفه » ویجیل البصر قیما 


conditioned reflexes = Ub pall اللعکسة‎ Jus الاشکاسات او‎ )۱( 
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حوله » ناظرا الى الخلف : وهوق نزهته ووقت فراغه » خوفامن 
أن کون قد تاخر . وهو لابدری‌عن ای شیء تخر ۰ بل بری أنه 
تخر وحسب . وهذا كله لايعنى سوى أنه اضحی فرسة لعصاب 
القهر أو التسلط . فهو لابجروعلی ترك حياقه تسیر و فق‌اقامها 
الخالص الاصیل اللی پروق لهاءولا بثق فان لاشعوره فى مقدوره 
أن pw‏ دفة ٠ day‏ 

ولنخلص فى اقتضاب الطريقة التى يعمل بها الفعل‌النعکس 
الشرطی ( على التحو الذى أتبعهبافلوف فى تجاربه ) : لو أن المرء 
قام باطعام کلب » واطلق ق‌وقت‌اطعامه رنيتا خاصا 6 قسوف 
يربط الحیوان بين الصوت وبین‌الطعام . وبمرور الزمن سیکفی 
ol‏ بطرق سمم ال کلب رتین‌الصوت لکی بفرزعصارات الهضم 
من غدد العدة والفم » وذلكعدون آن‌بشاهدالکلب‌طعاما اوتصل اليه 
رائحة طعام ۰ فهو سالك لدی سماعة الصوتٍ مسلكا معلابقا 
لسلكه القديم علد en‏ الطعام له bo‏ وهذا المسلك Lat‏ هو رد 
فعل ينبعث من اللاشعور . 

ونحتل عقارب الساعة عندالانسان وظيغة رين الجرس ( او 
الوثر )۰ ويخلاف عقارب الساعة فان المرء ستجیب مشلا الى 
اشارات الصنع أو الکتب الذى یعمل‌به » او الى « کلام الناس CH‏ 
والی الاعلانات التی شاهدها نی وغیرها » ( وبالسشف 
هذه الاستحابة الاخرة | Pa‏ 

يشتغل حشد من آلناس لاعداد له بالاعمال الآلية أو التى 
تسیر على وتيرة واحدة ٠‏ ولیس‌آم‌امهم من سبيل یجنبون به 
أنقسهم مخاطر هذا العصاب سوی حفظهم اللاشعور ( وهو اثمن 
ما فى النفس ) بمنای من تدخل العمليات العقلية الخاصة بالعمل 
فیدخر المرء فى نفسه مکانا خفيايستبقيه محتجوا » خلوا من ۱ 
مؤئرات الحضارة ومشاغل‌العمل.اذ ان الفرد یفقد ولا ريب قدرته 
على الرضي والسعادة ان استحوذت على قواه الحیو بةاجو اء 
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الصناعة او الاقتصاد او تربط التجميع أو دورة انتاج السلع 
واستهلاکها . وهی دورات ليس لها من نهاية » وشسب الئاس 
اليها قيمة تفوق قدرها الحفیقی بکلیر ٠‏ 

oily‏ قمن واجب اارء أن بحفظ اللاشعور بمنأى من#دخل 
الدوامة :9 لية الصماء التی تلازم مجری الدنية ونبضاته الازمة 
المتعاقبة » وان بدبخر داخلنفسهمنطقة خاصة تبقى على فطرتها 
على الدوام . 

اجری‌البعض تجرية معملبة قاسية » فصل فیها راس لكلب 
عن جسده ووصلت بالراس مضخة تحمل الیها الاماء . فظل 
الرأس حيا عن طريق السدورةالدمو 1 الصتاعية 4 وظل سدی 
عض الافعال المنعكسة ۰ فكانت لغدد اللعابية تطلق افرازها ان 
قربت من الراس قطصة لحم . ومن الجائز أيضبا أن تکون تلك 
الراس قد خالحتها بعض المشاعر عند اقتراب كلب من الجئس 
الآخر . of Loy‏ نب آنه‌بمرور الزمن يغدو الراس متو"فقا 
مع مو قفه الج ديد قوق منضدة لعمل . 

تری ای استطاعة الرء أن تصور آنامهالعبلة موصولة بحهاز 
دورة دموبة اصعناعية ؟ كلا وبکل AST‏ ۰ 

انه فى امکان الرء أن يفطن لی نذر العصاب الالی فى نفسه 
فمن الاعراض التی تنم عنه آن‌الرء بری نفسه فاتر الهمة 
متخاذلا آن تطلیت الظروف مله قيامه بعمل غير مالو ف ٠‏ ومنما 
أن الرء بفتقد ق‌نفسه روحالباداة والاقدام والغامرة » وتضیق 
اعصابه باقل انحراف عن الالوف. ویجدی يه عندئد ان‌ستطع‌رای 
أصدقائه فى هذا الشأن » وير Sed‏ روساله ومرژوسیه » فيعلم 
ما ان كان هولاء یعتبرونه «شيئاثابتا» » وهل‌مهدون فیه‌شخصا 
یمکن التنبؤ بمسلکه : بمعنی اا ی خی او 
الا رد فعل . 
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فان صحت عزیمته‌واتجهت‌رفیته الى انهاء ما خیم على 
معيشتهمن جمود وتکرار » فماعلیه الا of‏ بطلق آلعنان لخفقات 

Ww 
الايقاع الطبيعى فى نفسه » وأنيعود بهذ! الابقاع الى نشاطه‎ 
الاصيسل وحيويته الطبيعية »ويحرر ردود الافعال التی‌اصبحت‎ 
موثقة بالروتين من أغلالها . اذسنبفى أن ستعيد استشلال‎ 
لا شعوره وانفصاله عن القافيةالجامدة التى سبدو أن نشاطه‎ 
. الهتی قد فرضیا فرضا علىاسلوب حياته‎ 

ان تلك الحال التى أضحت حياتة فيها ساسسلة من الافمال 

۳ (0 

امنعكسة الشرطية ينبغى اذن أن تنتهى . والطريق الى انهاثها 
هو أن بتعلم ازالة « الاشتراط »من تلك الافعال النعكسة . 

وغنی عن البيان of‏ الرء لا قبلله بالتخلف عن مواعیدالعمل» 
وبالتضحية بمستوى كفاءته من احل حالاته المزاجية . وليست 
مثل‌هده التضحية آيضا موالاموراللازمة . ان فى مقدوره آن بيدا 
بازالة الاشتراط من أفعالهالخاصة» ob‏ بشرع فى فك القيود 
التی تريطها بعقارب dol dl‏ » ولكن على سجيته فى معيشته 
الخاصة ¢ وليحعق وحرد ذاته الحفيقية » وسیتر لب على لا 
أنه pol‏ ف عمله ايضا شخصبةاقوى iG‏ ثرا واکتر وضوحا ومهابة. : 

. ولانهاء الاشتراط وتحقيق الذات الحقيقية تننصح law ol‏ 

oll‏ آولا بامدیلاتسهلة تصادف منه قبولا فيتحدث مع آسرتهسثلا 
على مالدة الافطار بدلا من تلاوة‌جريدة الصباح على المائدة » 


(۱) آیتاع ‘rhythm‏ (۲) الفعل اللعکس Preller‏ 
الاستجابة الآلية أو التلقائية التی‌تستجیب بها المضلات. او sual‏ 
استحابة مباشرة 5 آزاء صوتر stinmlus‏ = خارجی 

)¥( الفعل المتعكس الشرطی conditioned reflex‏ هو اسع 
مرتبطة ~b pts‏ 
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وبدل من الوان طعامه » فيجر ب أطباقا غير مالوفة » وينصرف عن 
عادة الافتتان بالاسماء الر نانه والعلامات المسجلة ( الار کات 
السجلة ) » وهی عاداة مسي طرةطامًا استعبدتالكثيرين . وليسلك 
ثلا طریقا جديدة فى سيره الىمقر عمله » ولو استازم .ذلك منه 
أن نصحو من نومه مبكرا بعض‌الشیء . ول قب انماط عاداته 
الشخسية محاولا تعدللها : کان‌قلع Wis‏ عن بدء الحدیث کل 
هنيهة واخرى بكلمة (يعنى.. .)»وت خلى عن استخدام نفس 
الجموعة بعينها من الالفاظ ومفردات اللغة . فلا يحجم او 
عتربه التردد عذراستعمال GL‏ غير مالوفة . وسوف تبدا افکاره 
الاكثر اهمية بأماوب مغاير عن ذى قبل » ولو كان فى ذلك بعض 
للحاز فا . وسرعان ما تنشآلدیه عندئد نزعة الى التجديد 
فى الاحراءت وشغف بالافكارامستحدثة » فينظر الى ashe‏ : 
العتيقة بمنظار جدید. ۱ 

وما من شك ان ازالةالاشتراط تنطوى على مجهود 
ذهنى » الا انه مجه ود لا باتی‌بادنی اذى أو ضرر . على حبن 
إن الحياة القصورة على افصال‌منعکساة شرطيسة لا تعنی سوى ` 
التخلى عن حرية النفس دون‌قید آو شرط .٠‏ 5 

وقد ¥ تكون الوظيفة هى التى ترغم الرء على حياة رتيبة 
تسیر على وتيرة واحدة » يبدو فیها وكأنه واقف امام « شريط 
التجميع » » فقد کون الرء اسر ظروف اخری خارجية . وأنه 
ليستطيع التخلص من تلكالظروف بوسائل منوعة » منها 
أن بوازن مغلا افکاره السيئةبريبطها oo Sb‏ طيبة على التحو 
الذى اسلفنا بيانه فى القص ل السابق » فیفکر فى شىء طیبب‌کلما 
طرا له خاطر بقیض . ۱ 

وتستح الفرص على Spl gut‏ كل بيئة سوية ذات GW‏ لان 
عل المرء من انعكاساته الشرطيةويغير منها حتى تتضمن تصرفات 
صحيحة نافعة . 
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فان كانت حالة الرء تشیر الى أن اسلوبه فالمعيشة والتفکر 
قد اضحى وتيا فليعكف على دراسة الفصول التالية من هذا 
الکتاب » وخاصة تلك لتى تبحث فى * اللاترکیز » » وتلك التى 
تخوض موضوع الابقاعاتالحيوية . وعليه أن بتجنب السلوك 
الجامدالمتشبث بالرسميات » اذ ينزع هذا السلوك الى التدهور 
دوما نحو ما هو 1,1 فیتضد آخر الامر صورة « التسلط.ل أو 


۳ 
القهر » . كما بنیغی الا يتقبلالقضاء والقدر تقبلا سلبیا . 


ولياق باله الى ما حوله فیری‌حسال الطييعة وروعة الفن . 
ولسوف تبعد تلك الاشياء ذهنه‌عن الانشغال بهموم الهنة 
ومتاعہها . كما ol‏ الاشتغال بالهوابات o's‏ امر لا ستهان 
بنفعه فى هذا الضمار . 

ولایفوتنا أن نذكر ان الارف مناسوا اعراض‌العصاب الوترى . 
وق مقدور اارء عندما يستعصى النعاس عليه ان يجرب الاختبار 
الآتى : وهو أن يغمض عينيه بمدان يأوى الى فراشه » ویبتسم 
وليس من الضوری ان يكون هناك آى مبرر للابتسام » وكل 
ما عله هو أن يبرسم على محياهابتساسةهادكةمتراخية ٠‏ ويطببعة 
الحال فهو مشرط ومعتاد على اتجاه عكسى : أى أن الايتسامة 
تاتی عادة عقباحساسه بالسر ور والنشوة . الا أن هلا الانكاس 
الشرطى من الممكن الاتيان بهمقاوبا : ای أنه عنسدما ستسم 
موف يشيع یداخله شعور جمبل‌متراخ ۰ من شانه أن يدفض على 
الفور التوتر السائد فى نفسه . 


vital rhythms الحيوبة‎ lela Yl )۲( decentration اللاترکیز‎ (1) 
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ان سلامة الرء تتسوقف الى حدكبير على مدى قدرته 
على حمل انعكاساته اللاشعوريةعلى أن تاخد مبجرأها الطبيعى . 

فان آراد المرء أن By‏ فى حل العصاب الوتيرى عليه أن 
بخص ذات الحعيقة من ريقة اقاعات البيشة المستبيدة الدائمة 
الدوران فى دوامة عاتية . ٠‏ ولن ينجو من دائرة الخطر ما شا 
باللاشعور بعيدا » وحیننذ بحياذلك اللاشعور فاقاعاته الخاصة 
به » ويخفق بنبضاته الاصيلة »ويتنفس تنفسه الطبيعى فى حربة 
تامه . 

آن تخلیص اللاشعور من ضفط «حدول الاعمال» والبرامج 
التی تتحکم فى المعيشة » وحسله علی‌اتباع‌نوامیسه الطبیعیةلشرط 
اساسی لابد من توفره کی يظفرالرء يشعور السكينة والاحساس 
ab‏ أنسان حر . وهذا :لاحساس‌هو coll GLa‏ بهدف الیها 
استکشاف اللات . 





١٠١م‎ 


a 


0) 


عصاب الازاحة ( أو عصاب الشخص النتل الوضع ( 


بحثنا فى الفصل 'لسابق tof‏ النقيضين اللذين يقعان عند 
طرق المقياس » وهو العصاب؟آلى . وسنیحث فيما بلی‌النقیض 
الثانى . 

ولنفرض أن القارىء »اء شخصا ما » لم يجد فى الصورة 
التى اسلفتا وصفها فى الفصل لسابق عناسير الوتيرية وضحبة 
الاجبار والتسلط اعراضا شسيهةبمتاعيه . فقد. تتون الاعراض :لتى 
بشکو منها غير ناشئة من تشديدجائر فى اتباع النظام وائما تشع 
على النقيض من نقص مخل فاتباعه . وعندقك تكون استجاباته 
أقربشبها لاستجابت 9 لشخعر المنتقل الوضع» . وشحاول فيما 
بلی‌تشخ ص dat‏ تسین dary‏ الاضطراب من علامه . 
حیانه ومجراها . وقد تکون عوامل البيئة » وهی التى وجدت 
فى الاصل لحمایته » قد انقلبت‌مليه » وتحولت الى قوى معاديقه 
كآنها بمقصول السحر ٠‏ فغد'الشك ساوره a‏ البادیء والقيم 
التى اعتنقها اسلافه وقبلوهادون‌س وال "و مناقشة . لقد اقتلعت 
جذوره وفارقت تریتها . كما انه‌نی الو 3 نفسه ۷ اتس ف نقسه 
القوة وعدم البالاة لیحیا حاةاللثب الوحيد . 

قد نعثز على حالات من‌عصاب الشخص النتقل الوضم 

بين الاثرياء » كما نلتقى بها بين الذين انتقلیر ضعهم حفيقة قباتوا 

ad ete‏ شدة وضنئك كالضائع الطافية على صفحة sll‏ بعدقرق 


)1( عصاب الشخص المنتقل الوضع Displaced person's neurosis‏ 
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السفينة ۰ ویکثر امثال اولئك نی‌اعقاب الحروب‌والقلاقل »ويتزايد 
ع‌ددهم مع الکوارث واللکات التی لا tar‏ تتحدد ۰ وق آیامتبا 

هذه شيع عصاب الشخص J‏ الوضع شيوع الصداع, 
التصقى فى الازمنة Golgi‏ . 

Bit فعلنا فى حالة الدب الفطبى الذى أصابه‎ Us, 
التسلط ¢ نسال القارىء عذرا انعمدنا فى هذه الحالة باائل الى‎ 
- مقارنة المريض بحيوان آخر‎ 

لقد افاض علماء اللهی تىدر'سة العصاب عند احیوان + . 
فتیقنوا من نتيجة واحدة » وهی‌ان الحیوان صاب Jd‏ 
العصابی Laue‏ بواجه بمشكلة مستعصية الحل . 

ونورد فیما بلی بيانا مقتضبا عن بعض التجارب التى 
آجر د رت فى هذا الشان » زیادقق الابضاح ۰ 

۳ PW لادراك الفارق بين‎ (AS لدى الکلاب من الذکاءما‎ ol 
والثلث . ومن المستطاع تدريبهابحيثتبحشعن الطعام أن اخفيناة‎ 
لها‎ Lad تحت رسم داثرة » وتظل فى حالةمن عدم الاکتراث ان‎ 
مثلثا . فبعد فترة من التدريبنر'ها تهب مقبلة كلما شاهدت‎ 
ومن المستطاع ايض اةتريب التب على ادرال الفارف‎ ٠ دائرة‎ 
ممتد الطول بمافیه‎ pS بين الدائرة والشکل "لبیضاوی‌ان نكانهذا‎ 
على هيئة( السجق ) أور بيضة الدجاج غير‎ OS oO » الكقادة‎ ۰ 
ˆ الك ان قدمت له اشکالا بيضاوبةتشيه الداثرة اكثر فاکثر فان‎ 
ملكته هذه ستتوقف آخر الامر .الا آنه عنبلما بواجه نيهمة‎ 
الاجتيار اا »> وهى التى تتطلب منه التمييزبين‎ 
دائرة وبين شكل بیضاوی بكاديشبه الدائرة » فاه لن يقبع فى‎ 
مكانه ق غير اكتراث © کانما بعلن لسان حاله أن المهمة "صعب مما‎ 
فى استطاعته » بل ستتبدی علبه‌الاستجابة التى یسمونها « تفاعل‎ 





۱۹۰ 

)0 ۱ 
النکبة » وهی رد فعل نموذجی‌مثیر شديد الوطاة باتی عند 
مو'جهة المشكلات المتعذرة الحل. فتنتاب الحيوان حالة من الهیام 
وافلاتالزمام » ثم تتدهور حاتهالى wes‏ عميق 6 وتختفى فجاة 
سائر افعاله اللعکسة الشرطية » وصبح الحيوان ىق جملته عدم 
النفع ۰ ِ 

aly‏ قام علماء "لنفسن باحر sh‏ تحارب مماشة على حیوانات 
أخرى منها الخراف والفیران لصفيرة والكبيرة فوجدوا ان 
تفاعلات النكبة تظهر دائما کلماواجه الحيوان — ol Gee ell‏ 
تلقن اادرس جيدا ب GO gee‏ مهمته تتز'بد الى الحاد الذی 
لا طاقة له باحتماله » وعندند بدو ا وکانه يتعذر عليه 
أن Jay‏ انتباهه الى شىء آخر .وبدلا من أن تصیبه الهمة الصصة 
بمحرد a>‏ وارتقياك 4 فانها تحطم الحيو'ن ود'.مره تدمرا ۰ 

مثال : تم تدريب چرذ علىان يميز بين بطاقات من .اوراق 
اللمب CAS‏ الرسومات التباينة »مع استخدام طعم غذائى کجزاء 
للاختيار الصائب. وعندما قدمتاايه بطاقات ستعصى عليه 
تمیزها كان يقفزق قفصه يجنون و ربث ليث على تلك “حال الى ن 

1 

صاب ق النهابة بتصلبعصبى وهذه حالة تکاد تسبه oll‏ 
تظل فيها سائر أطرافه متخشبة. کما آن حيوانات اخضری كانت 
تصيح بشدةودون وعى »وتصاب بتشنجات وترفض كل طعام . 
وحینما بعاد مثل هذا الحیوان‌بالتالی الى رفا'قه القدامی ى 
القفص المشترك كان ستعدمنسحيا عن زملائه ٠‏ نم يتهاوى 
فى حالة GUST‏ بفدو فیها متعرلا‌ديم HUI‏ . وعلى الجملة ذانه 
یذو فى حالة te‏ لها . 


catastrophe reaction > تفاعل النكبة‎ )١( 
catalepsy (؟) تصلب عصبى أو هستیری‎ 
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وم يقم علماء النفس بتجارب ممائلة سوه على وت 


الاضطرابات المساية التوتصيب الانسان تبدو ONS‏ شبه عمجب 


الاعراض سالفة الذكر التىتنتج صناعيا فى الحيوان بتاثر 


بتلك 


الصراع المتنع الحل » 


ونلاحظ ظواهر ثلاث له‌ادلالتها الهامة : 
لا بقع الحیوان فريسة لحالة عصايية طالا كانت بيئته التی 


الداخلی لا يتعرض الضرر ا اذا أجرى تدرييه على اهداف 
لا صلة لها بحياقه الطليقة الطبيعية . ای أنه لن بكرن عرضة 
لخطر العصاپ الا بعد أن يخضع من قبل لا يمكن آن‌نسمیه 
( دون تهكم ) « بتأئثير التهذیب أو التثقيف » . 

: ان واجه الحیوان معضلة ستعحی عليه حلها فانه لن هون 
على نفسه ولا يبالى» » ولن بظل‌تنتظرا في يأس » "و یتفلسف 
بطريقة او باغری » وائما بحس‌انه مضطر OY‏ برکزاهتمامه 
على مهمته التی لیس ثمة امل برجی فى حلها » الى of‏ يتولد 
عنده ذلك الاتحاه الخالی‌من کل نفع of‏ معنی » الذى سمونه 
« تفاعل النكبة » . وهو اتجاه بمثل العجز الکامل 59519 
الى تحطیم الحیوان نقسه بنفسه ۰ 

: بظل|لحیوانبعدم رورهبتلك التجربة؟لفظععصابیاعلی لدوام» 
وسقى فاقدا لتفاعلاته السو بة » وردود آفعاله الشرطية 6 
وعاداته المكنسبة . وسوف يظل مثل هذا الحيوان مرتابا + 
متشککا » مؤثرا AGM‏ نمئای عن خلانه فى غير الفة . 
ونستخلص من تلك التجارب اللاحظات والقوامد الاتية : 


اولا : 
عيش فيها مناسبة له وتلا ثم احتياجاته الحيوية LS.‏ أنتوازنه 





VAN 


of - ١‏ الؤثرات التهذسية والتمدنية تجعلالكائن الحى عرضة 
للاضطرابات العصابية . 

1 - لن تتازم الامور وتستحكم المخاطر طالما ظل « السسلوك 
الثتف » واصل خدمة القابات النافعة المطلوبة التى 
تطيب بها النفس . 

۴ - بل تتازم فقط عندما بتقلب‌التهذیب ( او الدنية ) الى'لنفيض 
أى الى تهددد لیس لهمعتی» والى مهام مستعصية وبليق 
مسئنودة لا تكتنفها سوى العقب'ات الصامربة . وعندئد فقطظ 
تحلالاعراض العصابيةمحل العادات المكنسية النافعة . 
ویزداد الضرر الناشیء عن تفاعل اللكبة Laie‏ تحل تلك 

الصعاب بشخص سبق انتزاعه من مجری حياته اليومية التی 

ألفها وتمودها wil, ٠‏ حملشاهذا الامر على استخدام الصطاح 

Yh, patent, وجود‎ Ol ۰ » عصاب الشخص التتقل الوضع‎ ١ 

مأوی مستقر ¢ اذا صحه احباق الشدائد والملمات © يؤلف مو قفا 

تتعر ض فيه أقوى الشخصيات واكملها صحة للانهيار السريع . 

أذ of‏ ضبط النغس یتعلد اذا لم كن فى وسيع الرء أن بستمد قوة 

من عاداته القديمة المكتسبة ٠‏ وف( تقاعل النكبة » تبدو سار 
الاسکاسات الشرطية التى كلنتمن قبل ذات معنى وكانت لها 
فيما مضى اهداف حيوية » تررو وكأنها طرحت Shak‏ الى جائب 
ذلك الانفجار الذی اصبن بينعشيةوضحاها مركزا للشخصية 
باکملها » .لا وهو تفاعل التكبة .أن التركيز الهائل الذى تتطلبه 

من المرء: تلك المهمة الیئوس منهاستنقد كل قطرة من طاقته 6 

وبذا تبقى سائر اللواحی الاخرىمن الشخصية .وكائما اعتصرت 

متها كل قوة .- 
أن مئل هذه gall‏ قد تنرل فى ol‏ وقت بالانسان . غير أن 

المدنيية تزوده فى العادة » برغم ما يغش اها من نقائص بالفرص 
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الكفيلة بسد حاجاته الحيويةوالثقافية . ویرغم Ma‏ فان تلك 
اللدنية هی نفسها التى تجعل الانسان عرضة » بصفة دورية 
اختلف الشدائد » التى منماالحروب : واليطالة الجماعية 
والتزعزع السيامى الذی بفشی أنحاء متفرقة من بقاع لدنيا . 

وتتضخم المحن الشخصية فى نظر الافراد ذوى الاستصاد 
العصبى أو 'لذين یفنقرون يوجهما 'لى تبات الشخصية : فتلوح 
Gaal‏ حجم ell‏ لعظمى لنىتأتى فى ركاب الزلازل والحروب..فقد 
یفاحاً الفرد بوفاة خل عزيز » أوتشاء المصادفة أن کون الشخص 
الذی اختاره الرء شریکا لحیاته مصابا بتأخر جزئی فى نموه 
الجنسی quill‏ » مما بجمله‌عاجزاعن التحاوب مصه عاطفیا ۰ ولن 
يحنى عزاء الاصدقاء فى الميت »بقولهم أن الوفاة آمر طبیعی.۰ وق 
خالة الاخفاق قى الحياة الزوجبقه‌لی يغلح فى التخفيف مه قولهم 
على سبيل التال » ان الشريكالمختار لم يكن اجلا لما.بذل فى 
سبیله‌سخاء من عاطفو تضحبات» و هلم جرا ۰ فلیسی.ق‌امکان‌الفرد 
of‏ بنظر الى محنشه الخاصقبالنظرة الهادئة النزهة التی‌براها. 
بها العاقل . فان حصر السرءترکیزه الذهنى فى الحنة التی 
بصاب بها يستنفد طاقتهالنفسية باسرها » فینتابه من ثم 
العجز وقلة الحيلة . 

فای نصح اذن يستطيع التحليل الذاتى أن يسديه الى 
ضحايا OLS‏ البيئة فى محنتهم ۰ 

ينبغى » قبل كل شیء » انیتجنب السره توكيز ذهنه على 
المحنة . آن أى نشاط ببعدانظاره‌عن مشكلته المأتعذرة الحل سوف 
يكون کالبلسم الشساف لنفسه الضناه . فلقد كان لمسلكالشهداء 
فى عهد الرومان اساس صائب من علم النفس حینضا کانوا يرتلون 
الترانيم وهم يساقون الىالساحات الرومانية لتلتهمهم 
الاسودء ان‌الغناء لم ينق حياتهم )غير أنه حمل OM,‏ الوت فل 
شناعة , 
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ولقد أتيحت الفرص لكاتبهذه السطور لفحص ومناقشة 
الکثیر بن‌من الافراد النتقلی لوضععددما فتحت معسكرات الاعتقال 
النازية ابوابها لاطلاق سراح‌العتقلین . ولكم كان مفجما أن 
نصت المرء الى آقوال اولئك‌الافراد عجاف الاجسام » وقد 
تکدست الجثث حولهم وعلی‌صدورها الارقام مکتوبة بالقلم 
الازرق ۰ واسترعی نظری علی‌الدوام of‏ الاسری الذين اتیح‌لهم 
الاشتغال داخل العسکرات بای‌نوع من انواع التشاط الهنی 
كانوا "حسن خالا ونجا منهم عدداکیر تسیا ۰ وکان تقسيرهم 
لبقائهم أحياء هو أن المشر end‏ على تلك العسکرات آبقوا على الاسری 
ذوی well‏ والصناعات للانتفاع بهم © اذ كان منهم صاتعو اللایس 
والاحذيةوكانبينهم اطباء » قوکل‌الیهم رتق ملابس أو أحذية أو 
"جسام زملائهم من النرلاء ٠‏ وق‌رابی of‏ انشغال اذهانهم بما 
بعدها عما يترصدهم من alle‏ ف الفد آو فى الاسبوع 
التالی لم يكن ليقل فى أهميته عماابلوه منأسنباب. فلم يظهرعليهم 
تفامل النكبة الأنموذجى وظلوا خالين من اعراض التخشب » 
واکسبهم‌اللاترکیز حيوية ونشاطاكما .کسبهم الميزة التى ریما 
جعلتهم مفضلين » فضحى pa‏ هم عوضا عنهم » وظلوا محتفظين 
نسبيا بالادراك والتعقل وس US‏ الجحيم . فاعانوا انفسهمعن 
طريق اسداء العون الى الهم .. ولريما بدت للقارىء هذه 
العبارة الاخيرة درسا معادأ » الاآنها مبداً على جاتب كبير من 
الاهمية فى الطب التفسی . 

وقد لوحظ أن الاطاء OLS yall,‏ الذين يؤدون واجبهمی 
مكافحة الاويئة الوبيلة هم اكثر حنامقضد العدوى من بقيةالناس. 
ومن الجائز آن اجسامهم .نكتسب قوة بصفة عامة بفضل انشغال 
peas‏ عن. الخطر ااحدق بهم وعدم تركيق. آذهاتهم فى الاخطار 
التى تتهددهم . 
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وعلی هذا فان النصيحة التی اشر بها فى التحلیل الذاتى 
للوقسابة من اضرار النكيات والشباقد هی آلا يسمح المره 
للاخطار الخارجية أن تفزو شخصيته باية حال فتشغل منها 
حيرا مرکزیا ۰ 
ويتساوىالافراط الزاند ف النظام فالاذى الذی ينجم عنه‌مع 
الافتقار الى النظام افتقارا زائداء 

ولقد سبق ol‏ آو نسحنافیماتقدم أنكلا من الحالتینالتطر فتين 
اما حالة ای فرد منا فیکون‌موقعها فى أى موضع من الواضع 
او النرجات الوذقعة على طول‌القیاس بين هاتين الحالتین 
التطرفتین ۰ فحياة الفرد العادىلايجرى مجراها فى أغلب الاحيان 
بالرتاية والتلقائية التى تسود 'لعمليات الوتيرية ٠‏ ومن جهة 
بخری نامل‌طبعا الا تكون جذورهاقد اجتثت من بِيئتها العتسادة » 
ای انها لم تعتلع بفعل الاحداث والخطوب كما بحبث ف حالة 
'لشخصن النتقل الوضيع . الا أنالفرد » مادام نعيش ف القرن 
العشرین » فلا مفر من أنتصطيغ مشاكل بيه بصبغة أحد هلين 
الکاپوسین *لجبارين اللذين يخيمانعلى هذا العصر الحديث SAN‏ 
ان تلك العبرة التى تلقناهاعملیا من فحص هاتين الحالتين 
التازمتين اللتين هما على طرنئىنقيض سرى مفعولها أيضا على 
سائر ااوثرات الخارجية الضارةالصادرة عنالبيئة ۰ فعند مواجهة 
‘gall‏ يستلزم الامر ان يبدا الرءاولا بالتغاضى عنها ای ابعاد ذهنه 
عنها » ثم تأتى عقب هله الرحلةالفترة التى يتعين على الغردفيها 
أن بهضم الامر باتتأمل وامماتآلفکر ٠‏ ومن واأجبه الا يتيسح 
للحوادث LIZ)‏ أن dis‏ اثرهاالىأعماق لاشعوره الی‌الحد الذی 
pom ٠‏ فيه فتفقد الذات الواعيةآثره وتعجز عناللحاق به وتفهمه 
ای انه بجب. لا يحاول المرءة نسيان الوضسوع » وكبت 
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احساسه بان ضرية مؤلمة اصابته.بل ینبغی أن يعترف بينه وبين 
نفسه ly‏ اصابه وآله » Wy‏ فان‌الجرح سیتفاقم آمره ویستشری 
فى اعماق نفسه الدفينة . 

ومن الواجب ألا بتطرق اثرالبيئة السیء !لى لب السفس 
فیتاصل فى جوهرها » ویستعصی فیما بعد التخلص منه. كما 
ينبغى أن يستعيد الرء قدرته‌علی‌تصریف العقدة النفسية - على 
حد تعبیر التحلیل الثفسی » او علی « طرد الداء مع المرق ۰0 
كما بقول المثل الدارج . 

ومن الاهمية بمکان الا بداخلنا إلخوف من اللاشمور 
فتلك قاعدة أساسية من قوإعدالتحليل الذاتی تتحقق فائبتها 
بوجبه خاص عند مواجهةالاثی‌الذی پتخلف عن تکبات البيئة 
ویاتی فأعقابها ۰ فمن‌الخطا البین‌آن یدفن السرء ذکری النوبرل 
والخطوب دفنا محکما بحیث‌تسدالنافد الى ذاکرته خلالها بحجر 
«عقلى» كبير .الوزن . !ن اللاشعوو لا ort‏ معاملة coll,‏ له معاملة 
القبر Gall‏ تواری فيه الوتی . ۱ 

وبایجاز ۰ على الرء أن یعمد اثناء الخطوب‌والحن الى التغاضى. 
كما أن عليه بعد مرور التدائد وانقضائها ان باخذ بالتفکیر الواعی 
التمهل ٠‏ فهاتان هما قاعدتا لتحلیل‌الذاتی ق‌مناضلة الجروح 
النفسية التى يفرضها العالم الخارجى على الانسان فرضا . 

وسبيلنا الىاحراز تلك القدات واللکات هو أن نتعلم الطريقة 
الفنية المسماه « باللاتركيز » »وهي التى ستكون موضوع بحثنا 
فى الفصل القادم باذن الله . 





)1( تصریف ( الانفعال ) abreaction‏ 
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التركيز واللاتركيز 


» الم الاستان ذات سوم فتوجهت الى الطبيب‎ Gell 
واشتد بی‌لالم بينما انا فى طريقى آليه الى حد اصبت فيه بفشاوة‎ 
فى البصر . وكنت آقود سيارتى .ان‌التوقف بالسيارة ما كان يفضى‎ 
الا 'لى مزيد من الالم . و فجاقطرات لىهذه الفكرة : «ماالخطب‎ 
تصاب سئة واحدة بالالم ؟ ان لديك تمان وعشرين سئة‎ ol d 
اخری » وكل واحدة منها فى حسن حال . ماذا تكون الو"حدة‎ 
» ازاء ثمان وعشرين غيرها ؟‎ 

واغتبطت بهذه الفكرة التىاعانتنى على مقاومة .لالم خلال 
السافة الباقية من الطريق وهونت على الامر ٠‏ _ 

وفضلا عن هذا فقد كانتتلك التحربة اختبارا ذا قيمة فى 
اللاتركيز . ۱ 

ان الحياة وحدها هی التىتستطيع التحكم فى احداثالحياة. 

ولكى يقوى الرء على مغالبة مشاكل المعيشة بلزم ان تظل 
النفس فى حيوية تامة » لا تتخلل ثناياها اجزاء ميتة أدركها 'ليبسر 
ولحقها الجفاف . أن النفس ؤ حاجة الى التنفس أسوة بالبدن . 
ای الى مابشبه الشهیق والز فیر. ۱ 

آن‌لللفس 'يقاعا حيا واضحالعبارة » منظوما . ولیس, ثمة 
وصف يوصف به ذلك الايقاعافضل من لفظتى التركيز 
0( 
واللاترکیژ » 
. واهمية لترکیز معروفة 6 لا تكاد توحد مسألة تیسر 
حلها بغير 'ن يركز الرء ذهنه‌فیها: وى خلال جلسات التامل 


concentration and decentration . التركيز واللاتركز‎ )( 
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Las, Lec‏ الحاجة الی‌الترکیزالوامی التام بصفة دورمة ۰ و کما 
آن الرء لاستطیع الشهسق على الدوام al‏ بالثل » من الناحية 
النفسية فى حاجة الى لتراخی‌واللاترکیز » اللای فيه تسبح 
خواطره منسابة » فتنصرف عن جبهبة الوعى الامامية القاسية 
لتواصل نشاطها فى مكامن اللاشعور ٠‏ 

واللاتركيز'سلوب فنی‌تمسالحاجة اليه ويزد'د نفعه عند 
التمر ض‌للاذی والالم والخساثر Gs.‏ الامك'نوصقه باه «اللامر کزیة 
'لنقسية » . غير أنه » على وجه‌الدقة» هوءلجزء"اکمل‌للتر ES‏ 
ولذا فلا مناص من صياغة اسم خاص‌باه © “gh‏ لفظة «اللاتر کیز ». 

ولكى يلقن المرء منهاج اللاتركيز ويملك ناصيته عليه أن 
يبدا بالاتحتفاظ ق‌ذهنه بفکرة ماءبيئما موم عقاه ف نفس الوقت 
بالاشتغال Shines‏ مغایرة ٠‏ 

وق امکان الفرد أن بخففه من حدة وقع آبة صدمة أو 
اصابة عن طریق علمه (آواعتقاده) ob‏ اللفس لايمكن الحاق لاذی 
بها . وق اللحظات الحرجة والو: قف 4g ST‏ » ومندما تحرق 
الاخطار به » ثوصی أن کون قداستظهر 'حدى العبارات لیسعه 
تردادها لنقسه » کقوله «انتلك لشکلة لاتعنینیق حقیقةالامر» أو 
« تنی‌ابعد من‌آن بمسنی هذا » .ولا داع لان تکون تلك الالفاظ 
بنصها ؛ اذ أن Gal‏ هو أن كون بيد الرء احساس محدد 
شدید 'لوضوح ¢ مفاده : « ان هنا الامر بعید عن شخصی قانى 
له أن یمستی أو بد'همئى € ١‏ 

وسيحقق المرء كسيا مذهلااذا تیسر لهحمل موارده 'لنفسية 
الباطنة على التحرك بطرش4ه:هائیه فى خدمته بتاثر عيارة 
قصيرة من هذا القبیل ۰ ن ‌مقدوره أن يحقق اللاتركيز طيلة 
استمرار التهدید ( أو الافراء )بوساطة ترداد عبلرة واحدة »> 
المرة تلو المرة ۳ 
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بل فى امكانه أيضنا ايقافالالم البيدنى نفسه اقافا بكاد 
يكون تاما لو آنه تشيث يهذهالكثمات لاریع : | انه لامرسطحی 
محض ) » اذ أناللاشعور سیبادر ب لتعلق بذلك الایحاء الذاتى قبل 
نتهاء الالم يوقت طويل ٠‏ 

وثمة أمثلة للابحاء الذاتی تمتاز بأنها تمشل الحقيقة فى 
ساثر الروف : وهاك نساذی‌منها : « سوف. بزول هذا لامر 
ونتهی » او « لن يدوم ذلك'لشىء ولن بقی آبد الدهر » . 

واکاد احد نی مدفوعا oY‏ اوصی پاستخدام السبحة 4 
وهی عادة مارسها الانسان “جيالاكثيرة قى الشرق والفرب » وبها 
بردد الرء US‏ بعینها مع كل حبة تمرگ بين | امله . 

غير أن الرء ابان الطواریء بغدو فى حاجة الى. کلتی يديه » 
وفوسعه آن‌بردد » دون مساهمهمن ليدين » احدی العبارات » 
مثل قوله : ۱ سحابة صیف‌وتنقضی » او قوله : « ان هلا 
الامر وقتى وحسب ) » دونمساهمة من اليدين 8 

ويتمثل اتجاه الاشخاص ذوى الميول 'لفلسفية والدينية 
حينما تتهددهمالشدائد والاخطارمن الخلرج فى قولهم » على سبيل 
الثال : « ان هذا الامر لا يمس AS‏ فى Cope‏ . 

وليست للالفاظ فى ذاتهااهمية . اذ أن الهدف هو أنيتزود 
اللاثشعور بتىء بتتیث به یختلف فى طبيعته اختلافا بينا 
عن الخطر المائل 'لدى يهددالفرد ؛:ويعرب عن التغفاضى 
والانغصال الداخلی عن ذلك'لخطر . وسوف تحمل الكلمات » 
مع كل ترداد جسدید » مزيدا منالاقناع . 

لو تستی للمرء أن بحم ل‌نفسه على الاحساس بالايتعاد 
والتعالی فستتكشف له سبل‌الخلاص من مواطن الخطر بكيفية 
اکثر سرا مما لو تخیل نفسهمنجلبا فحو )055 الخطر والاذى. 

(0 

فالانسان التلانى المركز يفقد النظر 5 الصادقة للامور بلا ريب . 


)1( ذاتى الرکز egocentric‏ 
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ان الابرة الغناطيسنية أو البوصلة بختل دورانها اذا نقلت 
الى القطب الشمالی » فتتارجم‌نحو سائر الجهات دون أن تشر 
الى جهة بعینها . وبالئل فان‌البادیء التی بسترشد بها الرء » 
خلقيةكانت أوسيكولوجية » تفقد قوتها ومعناها اذا خيل له أنه 
مركز الكون - ان الانسان الرکزی:لذات بصبح فى الشدائد بلا نفع 
opal‏ أو لنفسه » لانه تعجر عنادراك الوقف ادراكا موضوعيا 
على حقيقته . 

فلیحرص المرء اذن حتى لاتغدو نفسه فى نظره مرکزا للدنيا 
Le pb -‏ . وثمة قاءنة ثانية اکثر آهمية من هذه » وهی ؛ الا يفسح 
الرء الجال لای 'مر خارچی مهماکان نوعه لیصبح مرکزا لکیانه . 
نفسه ففی وسعه ازاحته حانبا عن طريق الابحاء الذاتى . 

وباستمارة تشبیه دارج نقول : اعجبت سيدة بمعطف من 
الفراء الثمين » Cee tl,‏ بهاالرغبة فى افتنائه . لا أنه يتعنر 
عليها ذلك » اذ لو تم ابتی‌اعه‌لتحتم علی‌الاسرة آن تقصر طعامها 
طبلة ple‏ كلمل على الخبز والجبن وحدهما . وذن فرغبتها ق فتنائه 
ليست بالامر العقول ۰ وبالرغممن ذلك فهی لاتستطیم التخلص من 
هذا الاغراء » او بعبارة آخری‌فهی تعجز عن «اللاترکیز» . وعندئد 
بجدر بها إن توحه الحديث الى نفسها قائلة : « آحقا هی نفسی 
التى تود اقتناء معطف الفر Fl‏ 5 کلا » بل انممجرد آلزهووالغرور». 
ومجمل القول : ينبغى على الرء أن يسعى لاقصاء الرغبة!لىمكان 
سطجى خارجی من نس وآن بزحزحها عن مركن اللات . 

.ومن المستطاع بحقيق هذا اللاتركيز قى كل حالة تقربا . 

مثال آخر : .بشعر احدالناس بتعاسة » اذ تعتسربه رغبة 
حسية تجاه امرأة معينة كلماشاهدها . وهی ترغب عله » اذ 
هی سعيدة فى زواجها » ولا حق‌له فرها ولا آمل . وهو يدرك فى 
قرارة نفسه انها ليست مثله الاعلى. وبرغم ذلك فانهلةايستطيع 
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التحررمن هذا الانجذاب الجنسى.ولكن آتری هل حقا هى ذاته 'لتى 
ترق اليها ؟ فى امكانه ان‌یصارح‌نفسه بلا مواربة پقوله : « ان 
مصدر هذ' الاحساس هو الغددوحد‌ها » . فان عمد الى ترداد 
تلك العبارة مدة كافية » فسوف يستطيع التحرر والاغضاء . 

ولريما عذبته فكرة ولازمتهعلى 'لدوام وهی تلح به قاللة : 
« لوانت ىكنتاشغل تلك لوظيفة المرموقةلكنت الآن آسعدحلا,»الا 
ان عقبات مانعة تحول دون‌ظفره‌بها . فى تلك الحالة يجب علیسه 
الا بقضى أيامه فى الرثاء لحاله »بل عليه of‏ بردد لنفسه ما مؤد'ه 
أن الذی بنشد تلك الوظيفة انماهو طموحه ولبست ذاته . 

ان هذا الاجراء یحوی ولا ريب بعض عناص التمویه 
والسفسبطة 4 الا أنه على الرغم ذلك من 'لتدر سات العظيمة النفع 
فى الابحاء اللاتی ۰ وفى وسع المرءان بیدا ممارسته بتجربة الاقلاع 
عن بعض الاشياع الدارحجحة البسيطة والتخلى عنها . كأنيقول 
مثلا : « هل آرید تلك الشريحة من لحم البقر لطعام الغداء ؟ كلاء 
لست Ul‏ » بل ان جهاز الهضم هو الذى بودها » ٠‏ 

وليتعلم الفرد ان يفطن عندالشدائد الى تلك المواضع من 
كيانه 'لتى تختص بعدم الاكتراث. فكل منا يمثل جهإزا هائلا معقد 
البنيان الىحدبعيد » يضم نواحىمتعددة » ومن غير الستطاع فىأى 
وقت اخضاع الانسان اخضاعاكليا » باية وسيلة »© ولن ينهزم 
هذا الانسان هزيمة کاملة أو بلتهمه كائن ما » عالا هو على 
43 الحياة ٠‏ ۱ 

وليتعود sas of‏ الى اللاشعور على أنه خر مورد للمعونة 
فرى فيه اللبع الذى لا تنضب‌موارده . وحتى لو ان العقل 
الواعی شس من الکفاح وارادالقاءسلاحه » فان 'للاشعور سيقوده 
حتما الى بر الامان عبر الهوة لسحيقة . 

وق الاو قات‌العادية أو القياسية » وهی "لتی تندر الاحناث 
فيها» بهییء التساقب الدوری پین‌الترکیز واللاترکیز میزات هائلة. 
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وایجدر بالانسان الرهق . بالاعمال لا رکز ذهنه طيلة الوقت فى 
رهاقه بتلك الهام > فلا يتصرف كد' لو كان غارقا فى مائة عمل بل 
نيغى of‏ تولی آعماله كسينده صرف فى وقتسه . فان Wie‏ 
الاتحاه اللامر کزی‌سعده عن‌القلق» فرغدو نی‌مامن من الاصابة بقرحة 
اعبدة وما شاكلها من الصلل‌البدنية التی تنشأ عن القلق . 

وان‌کان‌الفرد » على النقيض مما اسلقنا » النسانا متقاعسا 
مغمويرا عديم النفع » قلا أقل من ن یکتم تلك الحقيقة عن الغیر ٠‏ 
فيبدو كما لو كان لتصر فاته شىءمن لاهمية . فقد بتطور هذا 
الخ.اع تدر بجیا وتصیح لاعماله همية حقيقية ۰ فیتخذ لتفسه 
عملا لا بجيده غيره من الناس .وعندما شامدونه قيما بعد مکا 
على اس 'ء العون لرجل طاعن فى أنسن أو عاكفا على تنسيق العاب 
لبعضالاطفال الصغار » أو القيامبخدمة لناد أو لجماعة من 
الحماعات فسیتیسمون لهذا لنشاط غير الألوف منه » اذام 
عهدوا فيه اللاتركيز طيلة الوقت. وان يصدقوا منه هذا التركيز 
الجديد "لذی حل به . غير انهم بعتم: وزعايهق انجاز هذا العمل 
أو ذاك . وسوف بدهش هونفسه عندما بری نفسه عضوا 
قام له وزن بين جماعة صخر ةأو كبيرة . 

فانا زل هذا 'لغرد وعاد الى سایق تخاذله وأستكااتته 
فسيلقى تانیبا من ضميره أو ذاته‌العلبا . ویجدر به عندئد أن برد 
موقفه فى مواجهة هذا التأنيبوعتنر بفکره أو بقوله : « ان 
ذاتى الحقيقية ليست بهذا اوش ال و التكاسل 
اللمين القديم 6 . 

وعلیه أن يتخلى عن زعمه ob‏ شخصيته ما هی من نوع 
محدد ۰ وان قدر ته تقتصر علىلون واحد من النشاط أو لونين. 
فان‌هذا الامر لیس‌طبیعیا . فكثراما oly‏ کل منا عن خطة الرسوم 
oi‏ اعتاد eae‏ الاج حي مي ی ی 
نفخر به كثيرا . 
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ان آکثر الرجال ازدحاما بالعملسوف بحد date‏ ق‌اشتغاله 
بأعماله لو انه قام على سبيل التباين واظهار الضد بتبذير 
as,‏ دقائق قليلة من وقتهوتبسديدها. وسیجنی نفعا وفيرا 
لو أنه صحا من نومه مسکرا عن موعده بضع دقائق 6 وتمطى بعض 
الوقت متكاسلا فى فراشه » قبل نهو ضه مددقعا لی غمار بومسه 
الفعم بالضحیج ۰ أن هذا آلفمل‌النافه بسب نولم بأفكاه -ومشاعر معن 
الترکیز وهییء لها میدانا آوسع و فر صةجديدة تنشا فیهاالخو طر 

فان اعتاد الشخص المثقل بالاعمال التحلیل الذاتی والفه. 
وأضحى:من ممارسیه فان خطر اقتعساره كلية على اتشفاله 
بالعمل سيزول بطبيعة 'لحال .!ذ آن‌سامةالتامل التىبقضيها كل 
يومين أو ثلائة فى « تكاسل »مفتمل‌تکون له بمثابة صمام امن. 
وما الخطب فان نسمیه «تکاسلا»؟ فهو تکاسل بخلو من تانيب 
الضمیر ٠‏ ۰ : 

ان ثمة توتر يعلغى على الفرد خلال ساعات العمل » وعلیه “ن 
بنتزع نفسه من غماره » فيرددلنفسه لقول مثلا ۰ « انها لحالة 
طارئة تلك الحالة التی تفرضها الاعمال وستدعیها الوقف + اما 
ذاتى الحقيقية فهی تنشد الاسترخاء فى وقتها الراهن » . 
ولسوف Gol oy‏ وسعه بعث‌الدعة والاسترخاء والسكينة ف 

آما الشخص الذى لاتتملكهق حياته مهمة محددة pall‏ » 
فینبفی » على النقيض مما سبقءان يعتبر جلسة إستكشافالذات 
اكبر أعماله اليومية وأعظمها اهمية . وعلیه أن يضع ليومه 
ضروريا ٠‏ وبعد أن يكتسب التعودعلى مثل هذا البرنامج فان هذا 
النشاط سوف يصبح بالنسبة ليه من الضروريات » بغير حاجة 
الى الابحاء الذاتى . 
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وتتوقف الصحة اللفسية على انشاء توازن بين الاتجاهات 
النفسية انتضادة . فلا كو نالشخص مائة فى الائة من هذا 


«لنوع أو فاك » بل كائنا Le‏ لامركزيا » متعدد التواحى . 
)0 


وليحذر المرء مناختيار عبارة « فكرة مهيأة Ya‏ تنطق 


بالصدق فى لته ملى الخصوص:ذ ان هاا الامر هو السبب 
)1( 


الرئيسى الذى أدى على الارجح الى فشل تعاليم اميل كويه 
فى الابحاء الذاتى فى 'لعقد الثاث‌من القرن الحالى بعد النجاح 
الباهر cal‏ أحرزته فى أول الامر .قاو أن مريضا رغبق آن‌بوحی 
الى نقسه والشفاء فناوم على أن بر دد لنفسه عبارة « (Jl‏ اتحسن 
يوما بعد يوم » فلنه لن بلبث‌بمرالزمن أن بحمل قدرته على 
التصديق فوق ما تتحمل . اذ أنعقله «لباطن سيعود غير Gran‏ 
تلك العبسارة التی ترددها ذاتهالواعية . على حين أنه لو اختسار 
صيغة اقل ادماء وأكثر تو"ضما »كقوله مثلا : « ان هذا أمر وقتى 
سرعان ما ينتهى 6 6 أو « ان هذاالثىء بتصل بالجسم وده ولا 
يمس النفس » فانه سيفلح ق‌افراء لا شعوره على التمشى مع 
تلك الفكرة الى آخر .الشوط . 

وتلحصر الصعوبة فى الاحاء “لذاتى فى أن ثمة فارق يقومبين 
اتفکیر التصورى والتفکیر الاعتقادی . ففى وسعى مثلا أن «افکر» 
یوضوح فى عبارة « أن السمءصفراء» متمثلا کل کلمقق‌مخرلتی 
ولو انی اراها آمامی زرقاء ؛ کماآنه فى وسعی أن « آفکر » فى ای 


D )۱(‏ اسلوب الفكرة بهیاة handy thought technique‏ ` 
هو اسلوب فى لایحاء الذاتی بختار الرء فيه صيغة عبارة 
مناسبةیرددها dt)‏ عتدالحاحةكى بعینه تردادها على 'للاتركيز 
او الابتماد پذهنه عن آمر ما . 
(۲) أميل کویه Emile Coué‏ 
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کلپ اختاره . غير ن لا شعورى سيظل على غير اقتناع بهذا 
التفكير السطحی » حتى ولو اننى قمت بترديد هلا الکلبب الفمرة 

واذن فليتحد الرء صيغة تر تاح‌الیها تسه و لها خاطر د» 
مثل قوله : «كان الاجدر أنينتهىالامر الى افضل مما انتهى اليه »> 
غير أنه كان من الممكن Last‏ آن‌بنتهی الى ما هو أسوأ » . وليردد 
تلك الجملة عند الحاجة ف الناسبات التی كان بخالها فوق 
طاقة احتماله» فهى تمثلالصدق‌ما فى ذلك ريب . وخلاصة القول: 
انه منالخير للمرء آن يدر مننفسهعلى اللاتركيز بالاستعانة « بفكرة 


\\ 


حقيقة السعادة 


شهدت ذات يوم مشهدا طريفا . كانت سيدة متقدمة فى السن, 
تنوى الخروج من دارها فى يومممطر > وأطلت من البإب وهی 
بملابس الخروج ۰ وكانت تحمل مظلتها 6 وق قدميّها حناء 
الوقاية من الطر . واستدارت على عقبيها تحدث ولدها الذى 
:قبل بوره الى عتبة الدار لیلحق بها . وقالت « : !هذا يوم 
ينفع للتريض ؟ .. تبا له ..يا الهی ؛ .. انظر الى تلكالسرك 
الفظيعة ۰ © قلت لك الف مر (old‏ لا أريد الخروج Wo ae‏ 

فقال آلاین : Yio‏ ترین‌جمال الطريق با اماه ؟ وصورة 
السماء تتعکس على صفحة الاء تكم هو رائع هذا الصیاح . 

فضحكت قلیلا » وانطلقت‌تخطو فى صحته مسرعة ۰ لقد 
كان من الواضح آنها تستمتعبنزهتها . 

ان اغلبية "لاس تنظر الی‌السعادة کشیء تسسبه عوامل 
خلرجية 6 أو على الاقل آن‌العوامل الخارجية لايد من 
توفرها للظفر بهاء Ue,‏ بطبيعةالحال صحيح الى حد ما . غير 
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انه تلاحظ أنه تسر حمل البعض على التخلی ولو موقتا » 
عنتلك النظرة الفرطة فى المادية وقد لاحظت فى هذا :لشأن آننا 
شلیل من الاحاء نجنی الکثي من الفائدة . 

وجدت‌انه من الخير للكث بن أن يعلموا أنه ما من انسان 
تكتمل له السعادة بتمامها » أو.لتعاسة بأكملها . 

lary‏ يحول دون اكتمال السعادة أو 'لشقاء © ما نعرفه 
من أن ابقاعا منظوما يتحكم فى حياة الفرد منا » ويطفى عليها 
ويتخللها . ولنضرب مشلا باارآذالتی تصف نفسها اثناء الفترة 
الشهرية بانها انسان باس » لتعود بعد ايام قليلة وتسی 
ماادلت به عنتعاستهاوشقائها . ان انقباض النفس وانبساطها 

۹1 

تعاقب الواحد منهما تلو STG ST‏ انسان سوی .وقنا نکون 
نحن الاسویاء اشبه فى هلا الامرربمرضی "لجنون الدودی ) ۰ غير 
أن الواحد مثا لا لحظ » عن وعىأو درابة » ايقامه الخاص به » 
على الرغم من آهمية تلك pal!‏ فة وحاجته اليها » اذ بنیغی أن نفید 
مما تکشفه انا فى هذا آلشان علم وظائف الاعضاء » ونلتس منه 
سند ومزاء ۰ 

ot‏ الرء بجنى راحة عظمى اذا تذكثر ان ای اكتئاب مهما 
اشتدت قوته لابد oly‏ يعقبه می‌جدیدالاستماع السوى بالحياة . 

الا أنه من 'لعسير أن يذكر الانسان تلك الحقيقة وهو ۳ 
خضم المتاعب التى تبسنو کانهالا امل له فى الخلاص منها . 
وخر علاج فى تلك المواقف ايضاهو اللاتركيز. . اذ لو استطاع 
الكل o‏ بتصوروا الحالة 'لنفسيةالتى سوف كوتون عليها بعد 
أيام قليلة لامتنع مثلا وقوع الكثير من حالات الافتحار ol.‏ 
الدورة الاشامية التی تتحکم ف اللاشعور Jas‏ الفرد تلقائيا من 
مخالب أسوا ضروب الاتقباض . 

)1( سوی normal‏ هو السام الممائى أو الطبیعی ج 
اسو sls‏ — والسوائية normality‏ 
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لو ان الرء اهتم بابعاد ترکیزه فقط عن المحنة البادية 
لناظر به لتغل ب على الشقاء » حتىانناء قترة ( الجزر ) التى Sag‏ 
حیویته فيها الى الدرك الاسفل . 

ولکی تتکشف له الدورة الاشاعية الفطرية التی تحکم 
بنيانه ( وهی تتابع الانقباض بعدالحمساس وتصاقب التر كيز 
بعد اللاترکیز وما الى ذلك ) فماعلیه الا تن يتمشل للاضیق‌مخیلته 
وان ضيف بعدا رابعا يدمجه مع.لابعاد الثلائة التى يتصون يهأ 
شخصيته . وهلا البعد الرابعهو ( الوقت ) . فحینما تتضمن 
تلك الصورة 'لاحداث الماضية لن سود فى امکانه آن ينعت تقسه 
« بائسا كل البؤس » . 

ان آثار السنين الخوالی CLL‏ باقية بدفخل النفس . 
فانك ما زلت نفس الشخص الذى كان سعينا فى صبيحة ذلك 
وان بيتك وهيئتك وروحك عنوية قد تغيرت جميعا . ولکن , 
اين يوجد ماضيك ان لم يكن بداخلك ؟ ان هذا الماضى بنتمی 
اليك وهو Gold‏ بك » وهو جزءمنك . ويتوقف كل شىء على 
استعادة تلكالقدرة علی!حساس‌بالسمادة » وبعثها من حدید » 
ولو فى الذاکم: وحسب . وسيساعدك هذا خلال فترةعبور 
النغرة » اما باقی العمل فسوف تقوم به منجديد الدورة الابقاعية 
وهی دورة المد والجزر اللذان کتنفان‌القوی الحبوية داللاشعور 
کی تصبح نظرة الانسان الی‌الامور أكثر اشراقا . 

وتختلف الضورة التی تتدی بها مشاعر الحماس آوالبهحة 
التى هی الجزء الدورى الکمل للانقياض؛ فتظهر بأشكالعتباينة 
فهى عند بعض الافراد تتمثل: فى لحظة من السعادة الغامرة » تأتى 
الينا دون ان نعلم كيف تاتىولاذا . الا أنه تصحبها فى العادة 
احداث او مناسبات خارجيسة .ولكن تلك الاحداث ليست هی. 
المسيبة لظهورها أو الباعثة على خلقها .اذ أن السبب الذى ترجع 
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آليه هو الدورة الابقاعية التی‌تأتی باوان تضوج البهجة 
والاتسجام . وقد بلعو الى تلك‌البهحة مجرد التطع الى رقعة 
السماء شلال السحاب » أو تدعو اليه ابتسامة اسان » أو بضع 
رات من الوسیقی ۰ وقديروق لننا 'ن تعزو هذا الاحساس 
بالسعلدة الى مناسبة أو اخرى.الا انناکثر" ما ندهش كيفسيب 
حادث تافه بعث ذلك .لو قعالش ديد الغامض فى نفوستا 
فحاة وعلى غر انتظار . 

ولضعف ما أو نقص فى بيان الانسان فان الرء یعجز عر 
تحمل ‌الالحساس بالسعادة الکاملةلاکتر من لحظات عابرة . الا آز 
تلك!للحظات ومابعقبهًا من‌احداثفی اللاشعور لها اهمية بالفة نظرا 
لا تقوم به من رفع رصیدنا من .لقوی والوفرد النفسية . اذ انها 
تقوم على ما يبدو بشحن مایشبه‌البط‌ارية فى النفس فتمکننا من 
مواصلة العیش عبر الاسابیم الوحشة ولاشهر الكثيية . 

ولولا علم الرء بوجود تلك السعادة LL‏ كانت قدى الافلبية 
الساحقة من اثناس قوة على مغالبة فترات الانقباض الدورية 
التى تعترينا جميعا . 

وثمةافراد لا بعر فونالشهجةق صورتها المركزة التى أسلفنا 
وصفها » اذ بجری لديهم مزجهاوتخفیفها باللون العادى الذى 
یغعی الحياة اليومية » مع اطالة مدة وجودها الى فترات اطول 
ولعل التسمية الاکثر ملاءمة لهذا اللون من الاحساس هی القناعة او 
الرخی . 

ویتوقف الکثیر من الامور على مابفهمه اللرء من معنی 
للفظة « السمادة. » . فهی قد توحی للفرد بشتی الخواطر عن 
العبث وئلجون : كما أن نقسر اللفظة قد تعنی لفرد آخر ساعة 
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من الاستجمام يقضيها فى مقعد وثر مستمعا فى الاذاعة الى لون 
ساحر من الموسيقى . أن فى استطاعتنا أن نربط لفظلة 
« السعادة » بمعنى بعید النال كما آن فى وسعنا أن نقرنها بشىء 
Lot‏ به كل يوم من الايام العادية ‏ عدة مرلت . 

على أن HN‏ صف التعندم لا سنی_ أن السعادة آمر نسبی او 
انها محرد سراب لا حقيقة » بل ol‏ الشعوى بالسعادلة بقع عند 
مختلف الافراد ق مناسبات متباينة کل التباين . 

وتتو قف ساثر الامور على اتخاذنا مفهوما للسعادة بتضمن 
مواقف‌واحساسات فى استطاعتنا بلوغها والحصول علیها . 

ولیس هذا عسي التحقبق كما بدو فى ظاهر الامر . اذ 
ان نظاسا يشبه « الفهرس » کمن فى ذاكرة كلرء الواعية وغير 
الواعية »> وحينما ننطق بلفظة« السعادة » تستجيب الى هذا 
النداء بعض الصور الذهئيتةمن الفهرس بصفة تكاد تكون 
aya‏ . وعلی الرء ol‏ تعتود بيذهن > الى ell‏ وسر قت أن 
كانت تلك الصور حقيقة واقعةق حياته » ومتى خطرت له » أو 
كيف ظهرت فى احلامه ونزوات AWS‏ . وعلى المرء أن برتبط 
بهذا التعريف الذى حدده للسعادة ويدآب على تنسيق 
موقفه طبقا للمعنی الذی‌تتضمنه له السعادة ۰ فان استحال عليه 
ذلك‌فلیتخذ مفهوما آخر للسعادة» هو الذی بلی الاول جودة ثم 
سکف علی تعدیل حیاته وفقا له. وقد يكون هلا الابدال قاسیا 
ومرا للبعض منا » غير انه اسر ممکن الاجراء » وکثیر؟ ما يكون 
هو عينالشىء الدی‌بنقص ألرء »اذ بحیله تحقیقه الى فرد اضج 
بسا كن كانت له أطوار. اليافع الغرير . 

وفيس من اهدافنا فى هذا الكتاب أن- نورد قائمة بمفاعيم 
السعادة .التى قدمها الفکرون ق الازمنبة الختلفة » وحسبنا أن 
مرتبة العزلة الصارمة والتوحد ۰ ولم تشق الأراء فى وقت من 
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الاو قات على العناصر التی تتالف او تتکون منها السعادة أو على 
آلظروف التی ترجح -ظهور ذلك الاحساس الراوغ الذی نسمیسه 
السعادة . 

على انه لا ضیر فى of‏ نشم إلى ان انصار العزلة والتقشف 
الخیالی بمزجون فلسفتهم بأحلام ورغبات مضتادة عندما بدعون 
الجماهر الى قبول افکارهم تلك التی تنطوی على احلام رغباتهم . 
فهم یجمعون مثلا بين التخلی عن مسرات الدنیا وبين هناء خارق 
مرتقب » oF‏ تقول الراهية انها ١‏ تزوحت » السيد السیح © أو 
بتطلع الناسك فلئزوی ف‌صومعته الى الالهة ايزيس أو الى کوانون 
أو الى السيدة العثراء . 

وحتى كاهنات الالهة (فستا) العذراوات » رمز النقاء كان 
عليهن على ماییدو واجب مقدس ol‏ بهبن انفسین ذات مرة فى 
(لمبد لشخص غريب . وقديكون التطاع الى لقيا ذلك الغريب 
المرتقبهو الرغبة التىلاتفتا تستقرفى اللاشعوز وتدفع اللا فى 
مختلف الحضارات والازمنة الىالعاين . 

8 وثمة اغراء قوى آخر يخا لط حية التسبك والاديرة فى 
وسعئا تفسررهبالتحايل النضى :أن لدى الاطفال حافز فطرى 
يدفعهم الى الاختباء فى ركن صغي بدعوی أنه مسکنهم . فيصنعون 
كوخا صفیرا من منضدة يقلبونها ناصبين الستر على ارنجلها » و 
بتوارون خلف الشجیرات الكثيفة مختبئین خلف اغص‌انها . وقد 
تکون حياة ااناساك الراشد فى منسسكه امتلاذ! مباشرا لهذا 
النهج الطفلى ۰ فکلاهما بنشدالابقاء على النعيم وتشیته نهائیا 
اما لاشخاص الذين ندعوهم Coy yD‏ فتنتابهم عادة مخاوف 

0) 


من الامعتكن “الفلقة اذا احتجزناهم فى ( زنزانة ) السجن 
الانفرادى . وتعمد السلطات فى كل قطر الى استخدام الر هبقمن 


)0 عخاوف مرضية من الاما كن الخلقه claustrophobia‏ 
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هذه العقوبة فى قواتينها لتشنى الافراد sa‏ الاجرامی الکامن 
عن نواياهم ۰ 

فاى اغراء اذن تملکه الصو معة للراهب؟ اتن كفى أننقول 
انه عقاب الذات . ويذهب بعض علماء التحليل النفسی الى أن 
'الصومعة ترمز الى بطن الام . ويتساءل نيقوديموس موجها قوله 
للسيد المسيح : « العل الانسان«قدر أن ينبخل بطن أمه ثانية 

(0 

a? وبولد‎ 

وترجح تلك الفئة من العلماء ان هذا السؤال يحمل فى 
طياته معنی جنسيا » هو رغبةمحظورة تم BL GES‏ صرامة 
اديية بالغة وتم اعلاو ها اعلاء تاما الى الحد الذی فيه لا تحرو على 
الظهور فى ظل UT‏ ظروف اعتیادبه . وایا كان الامر فان ثمة-علماء 
بحاجون بانه أمكنهم اقامة الدلیل على وجود تلك الرغبة وعلی مبلغ 
قوتها » بوساطة التحلیل التفسی وذلك باجتياز بعض مرضاهم 
Gold‏ الرقيب ٠‏ 

وتحمللفظة السعادة للکثیر بن معنى والحدا ليس له بديل » 
هو فكرة الجلوس فى هدوء شاملق ركن قصى متناسين سنائر 
هموم الدنيا . وهلا الثل الاعلى وهو الذى يقول به مذهب 
« الهدوئية » هو نقيض ما يعتئقه« الدون جوان » من أمنية عليا 
تمثل فىسعادة صاخبة متهورة. ونلتقى بالهدوئية JAS‏ اعلى فى 
مختلف الحضارات وعلى مر العصور . وحتى فى وقتنا هذا 
جد أن لها جاذبية بالغة اذا أخذنا ترقب مدننا الكبرى 9 
ل البعيد ترجع الى الاشهر التسعة التى قضاها فى ie‏ امه 
d‏ هدوع عذب . as,‏ بضمر فى نفسه Lias- Li‏ الى ذلك الكان 


)\( انجیل Je‏ . بوحنا ۳ : :1 





۱۳۲ 


الهانیء » منذ اللحظة الاولی التی جاء فیها باکیا الى هذه الدنيا 
والی ذلك « العصر الذهبى » حیث السلام الوارف والخیر 
الو قير . وحنینه هذا انما هو اشتیاق الى الانفراد والامان ۰ 

ولا آود ol‏ أوصى SF AS idl‏ أعلى للسعادة » اذ أن هذا 
“All‏ کت( ما آسیء استخدامه لافراض رجعية ٠‏ ومع هلا فلئن 
سئلت النصح اجدنى مضطرا للتسليم بانه الثال الثانى الذى 
بلی الاول فى الجودة. فالاخصاتی"لنفسی الخلص يحجم بالاحرى 
من التوصية باتباعالنقيض الذى يخلف هذا 
ti‏ الى ابسد الحدود الا وهو مذهب السعادة الوقتية أو ملحب 
الدون جوان الذى اسلفنا ذكره » فهو بقع عند النهاية الاخری أو 
الطرف الشانى من القياس » ويتضمن نشوة مبنية على التحلل 
الدى بلازمه ضعف الرای وسوء التصرف وتنقصه البالاة بعواقب 
الامور التى تتضمن المتعة ٠‏ 1 

ولكن » أبتحتم علينا التطر ف ؟ ان التطر فين بطبيعتهم فئة 
قليلة منالناس » وهم یتباینون. فالبعض نجدهم من طراز الدون 
جوان 6 وآخرون نجهم هدوئيين ب لعقيدة او الاقتناع . الا أن 
الاغلسة تبحث عن السعادة فی وضع ما على شتی الرتبالواقعة 
بين هدن lll‏ المتطر فين . فضلا عن بن الرء بغر من مثله 
مثله يتقدم السن ویبدلها وفق امكانياته الداخلية والخارجية ٠‏ 

ان احسن النعم التى بو لينا اياها القدر او تكسينا اياها 
التجارب هى القدرة على التنوع ای الهبة التى تمكننا من الافادة 
من الواقف التباينة على افضل وجه » ويلك dad‏ دائما بعض 
السعادة» حتى فى خلال الشدائد. 

ان السند الذى نستمده من‌علم وظائف الاعضاء » أو بصارة 
اخرى من وجود الاشاع الديورى الذى أسلفنا ذكره 6 pur‏ ىمفعو له 
فىسائر الحالات . فان قوةالحالة المجنوية » العالية أو الملخفضة ؛ 
تطفی على المرء » وتغدو آقوی‌می ای لوم او BLN‏ يحكم بها النطق 
سواء على الحياة فى حبلتها أي علی‌ظرو ف1لرءالفرديةبصفةخاصة 
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ویقینی أن « السعادة » هی الحالة الطبيعية (او السویة) 
للانسان ء ما فى ذلك ریب » على الرغم مما ذهب اليه بعض 
Lib‏ سرت فى بدنك التيارات والسوائل الطبيعية بنشاطها 
المهود » وطالا دار الابفاعالنفسى النظوم فى نفسك دون عقبات » 
وطالا اتفقت قابليتك للاستمتاع باطابب‌الحياة مع ابقامك اللفسی 
ومع ظروف البيئة التی تعيش فیها » ابتبداء من القداء ‏ حتی 
الجنس . ولعمری ٠‏ آنقصر لانسان » بعد أن بلغ هذا الحد 
الرفييع من التحضر والثقافة عن أن jew‏ لنفسه هدفا بلغته 
الحيوانات للفسها دون مشقة ١‏ ۱ 

وانى le‏ لا اجد عبارة آختم بها هلذا الحديث خیر! من 
تلك الحكمة التى أهداها کاهن‌من الهندوس الى طفل حديثالولادة» 
فقال : « أيها الطفل » انك جثت الى هذه Kall‏ باكيا والكل 
حولك يضحكون »© فاسيع حاهدا لتعيش على هذا اشحو الذى به 
تفادرها ذات rx‏ ضاحكا والكل حولك سكون 6 ۰ 


تقلبات' الحالة النفسية بين صموذ وهبوط 

تعد أفلب الكائنات ومه ننتهیا bate‏ شترب المساء . 
فقبل مغیپ الشمس بساعات قلا ثل » تعتبر عمل يومها منجزا » 
وتبحث عن ركن هادىء تأوی‌اليه . ما الانسان ق واقتنا الراهی 
فليست هله حاله . بقزعناالشعور ان Lhd‏ قد هبط 
نشاطهنا الى ما دشبه الجزر ؛ فتهرع الى حشلا من الناس 
تشفلنا ثرثرعه وضجيجه. وبعب البعض منا الشراب فيملؤون بها 
بطونهم وارواحهم . ولولاتخو فنامی‌ساعة المساء هذه USI‏ نجتازها 
فى سر وراحة . غير أن الكثيرين منا لا بتحملون الاحسساس 
بالاسترخاء » حتى لو علموا ان هذا الخمول لن سوم الا سامة 
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واحدة ۰ وتحمل لنا.عبارة « آنی آنزلق » شمورا بالفزع والهلاد 
الوشيك . ان الرء لا تيح لنفسه الانزلاق لافتعاره الى الثقعه فى 
قدرته على العوداة » وق قوة دورته الآلية واشاعهالذاتی 
ان المرء بعد اکتسابه شيمًا من التدريب والدراية فى التحليل 
الذاتى شدو قادرا أن بميز فى سهولة ويسطة بين حالة من 
الانقباض الخطير وبين فترة التراخى الكملة للتركيز » وهی 
تاتی فى اعقابه على الدوام . وبذا يمكنه أن يقرر بنفسه ان كان 
الا ul jas‏ بتیح للطبيعة أن تاخد مجراها ۰ وسوف تعینه 
على اجتیاز الفجوة پرهة قصيرة الامد من اللاترکیز الکامل - على 
انفراد ۰ غير أنه شترط الا ساوره خوف من « الالقساء 
بنفسه » دون مبالاه . وتصلح لهذا الفرض ساعة الانغراد التى 
تعودها لاحراء التحليل » فهى افضل عون له فى هذا آلشان . 
وان جازت لنا صياغة هذا النهج فى عبارة متناقضة بعض 
الثىء » نقول : « ان خر السبل لاجتياز انقياض عادى هو أن 
بظلالمرء منقيضا لفترة قصيرة». 
ان الانقياض دالانبساط ۰ بحكمان — بدربجات متقاوتة ب 
كل فرد منا » حتى EL ot‏ الذين بلغوا منالرصانة والاناةوالسكينة 
۱ ابعد الحدود . واذن فاتحاذر من قمع تلك التغيرات اللنتظمة فى 
Lal‏ . والشیء الوحيد الذى بحدر ol‏ تسعوي اليه الرء فى هذا 
الشآن هو اكتساب الحلد والقوةالنئفسية والصبر فى 4 الى ان ` 
تنتهى فترة الانقباض لتحل محلها الاوقات السعيدة واللحظات 
المشرقة . 
وتعتر ف سائر الاديان بتلك التغيرات الدورية التی تتحكم فيما 
يبدو فى سار COLI‏ الحية » بلوتقدسها » فنجد نظاثر لدورة 
الانقياض والبهحة فى دورات الصوم وما يعقيها من أعياد » وق 
الوت يليه البعث 6 وف فترات الظلام الموحش تليها الاو قات 
الشر قة بالضياء > وفترات الیسر بل العسر . وحتى بين po!‏ 
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الاسسوع بنقلب الضیق اللی بخیم على آواخره الى بهجة تسود 
مطلة نهابة الاسبوع ۰ رلقدیسرت تلك الحکمة اللهمة الامور لقادة 
العالم وحكامة فا فادوا من " تك السورات التی تتحکم فى الافراد 
والجماعات وتمثل نفس الوقت قوى خطسيرة لا تقاوم > 
فاستخادموها وتحكموا فيهاونظموها ٩‏ 

ان الكثيرين من الشباب بساورهم‌خوف منالحياة » وهی 
نفس الحياة التى يتوقون الیه‌اویتمتقونیا ۰ وق الشيخوخة 
بحل بالتثبرین خوف من الوت مكان خوفهم السابق من الحباة. 
وكلا الخوفين هو فى حقيقةالآمر من أعراض مقاومتهم Sok‏ 
الاح داث لطبیعی » وللتوازن الدورى الحيوى » وللضريية , 
الطبيعية التی تجبی من کل كائن حى وفقا لناموس الکون ۰ 

فمقاومتالنمو نحو النضوج »والعار ضة فى التخلى عن الحوافز 
الطفلية التی‌تخلو من ساثر التبعات وانكار التداعی والتقدم فى السن 
Ly‏ تشمنه من اقلاع من الاطوار التی انقضی اوانها » هله الامور 
الثلائة ترتبط فیما بینها ارتباطا وثيقا ٠‏ وهی فى العادة تملا حراة 
الفرد مرارة وحسرة » على حين أن الحياة تسی مرضية شائفة 
لو أن الرء استسلم للناموس الطبیعی وامتثل فى حیاته للاورة 
السوية التعاقبة . 

ولنعد الآن الى ذکر « العز اء الستمد: من علم وظالف 
الامضاء » © وهو بقينشا ob‏ سائر مشکلات الحية » وحتی ما كان 
ميها مسرفا فى الالحاح ستفقدآهمیتها بعد امد قصي » لان 
الحياة أمامها آشیاءاخری‌مدر Am‏ فی حول ”"عمالها. أن هذا العزاء 
كثيرا ما بطیح به نفاد الصبر فى هذا العصر الاهوج . فبدلا من 
أن بتقبل الرء التقلبات الدوریةالتی بألفها فى نفسة بين صعود 
وهبوط يوصقها "مورا طبيعبة »نجد آن الفزع بصیبنا حینمانحس 
of‏ حیویتنا قد اصابها شىء من الفتور ٠‏ 
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ان دوباة الانقاع الوظیفی تتولى العناية بأمر الفرد» فينتزعه 
الجو,ع مثلا من ركوده النقسى »وقد بنتزعه منه أى احتياج 
وظیفی آخر . كما أن الاعمال Gud)‏ وما شاكلها » وحتىماكان 
منها مفرط التفاهة » كفس ل الاطباق مثلا » من شانها أنتزيل 
الکابة وتبددها عن طريق تزويدالمرء بما بعینه على اللاترکیز . 

بيد أن الاضطرابات النى تعترى الدورة النفسية ھی قل 
خطر! من سير حياة الرء على وتيرة واحدة ۰ فجمود الابقاع أو 
سيره بانتظام دقیق نذير سوء للصحة النفسية لا de‏ ف شره 
ظاهرة اخرى . فان طالعتنا فىالرسم البیانی » أو الخط المنحنى 
الذى يمثل الحالة النفسيةنفس النحنیات يوما بعد يوم متطابقة: 
ق أشكالها متشابهة فى صنورهاتماما فانها تنلر بقرب انهيار 
عصبى دون ریب » أو الى مرض‌ننسی وشيك الوقوع . 
من المستلزمات الاساسية للصحةالعقلية . فالاشخاص الذین 
لا يضحكون ولا oy‏ ایداً قد یتصفوان بالوقار والمهمابة » غر 
انهم لايظفرون بالقيم التى توفرهاالحياة الخصبة الفعمة بالزایا من 
مختلفالالوان والرتب. فالضحك والبكاء هما من الضروریات 
العاجلة اللازمة للتخلص من الطاقة الانفعالية الفائضة . 

والغلام الصفیر تاحقهاللامة حینما سكى ¢ فینتهره أبواه 
بقولهما « ان البنات gate,‏ يبكين » . غير أن البكاء لا بنوض 
Mo‏ على التخنث وعدم الرجولة» وهو لیس مزريا بالكرامة ۰ 
ولكنه فرصة تتاح للانفعالات لان‌تجتاز الغلاف الصلب الذی يمثل 
الكبت وبذا يتستى لللفس انتتال الزید من حرية التنفس . 
Ld,‏ ما يكون الباعث الحقيقى لليكاء شيا لا صاة له بالسيب 
ااشر الذى أدى الى السكاء قى ظاهر الامر . ان للبكاء والضحك 
قوة متفجرة ترجع الى تراکمالواداللفسية التی تجری ازالتها فى 


physiological rhythm الابقاع الوظیفی‎ )۱( 





۱۳۷ 


تلك العملية الصاخبة من عملیات التنفيس. ولذا فانه من الاهمية 
بمکان ان ستجيب الرء وستسام لضغط آلشاعر الشدددة التى 
تدقعه الىالضحك أو الى اليكاء. غير أنه يتبغى ألا بز احدهما 
عن lugs. eal ed)‏ توازنانق كل امریء سقدار ونمط خاص 
به . وعلى الفرد أن يتعرف على هذا النمط بنفسه » کان تتوازن 
الى قمع الرغبة فى اليكاء ان آحس‌الرء بحاجة تدفعه الى التنفيس 
عن تفه بالنشيح والیکاء ۰ انها لرغية حد طبيعية 

ويشبير بعض الاخصائيين النفسيين بضرورة ارجاء الاعمال 
ذات الخطورة والاهمية حتىتحين فترة النشاط فى الدورة النفسية 
وال بخ وض الرء غمار الممامالعسيرة خلال فترات الركود 
النفسى » أو الجزر الحيوى . ولیس هذا آمرا ممکتا فى كلوقت 
بطبيعة الحال. فالاعمال لاتتحمل الارخاء الئىآن تحين فترة نشاط 
Lae‏ ال . بيد أنه من الصواب ان نفتنم فترات الدورة 

oa‏ دخو ض ۳۳ عملا من الاعمال العسيرة فان و سعه»برلا 
بدلا من انتظان حلول الحالة الزاجية اللائمة » ان يفعل النقيض > 
ان ف امکانه أن بغر حالته المزاجية عن طريق شروعه فى آداء 
تلك "اهم4 العسسمة ۰ ان فى مقددور الرء » الى حد ما » أن 
يؤثر فى دورته الحيوية باسنخدام مواردهالنفسية الاختزنة » فیمهد 
السبيل بدئك ( لصعود ) ج دید يطرا فالدورة الابقاعية الحيوية. 
وبعد انتبدا تلك الدورة الجديرةمجراها وفقا لشیئته قانها 
ستواصل السیر بطريقة لا أرادية كالعادة . ولق تلاحظ aie‏ 
الافراد قدرة على اخضاع ابدانهم لقوة ارادتهم #كثر مما لغيرهم 
الا أن اک الناشسشس luis‏ واقلهم نشاطا سیححلد al‏ من القوة 
الد خر ة فى داخله مانکفی لتمکینهمن تحطيم أغلال حالانه الراحية 
ان هو تمكن من العشور على اللحظة الناسية لتغيم دورته 
النلمطية + 
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غير أنه من الصواب ق الحالات العادية التی لایکتنفها الحاح 
آلا عقاوم الرء 55 45 الدورى clo’‏ 4 بل شعی عليه » علی 
النقيض ان برکن الى هذا آلوزنی تة واطمئنان ۰ فان dole‏ 
بوجود « العزاء الفزيولوجى 6 سيصيح دعامة لنفسه » أشبه 
بفلسفة 7١‏ نعيم الوحدة » التى بركن اليها فلاسفة الهند . أ 
تذكر ابتهاجات الاضی »© والتفكير فابتهاجات الستقبل ( أو بلاقل 
OL‏ الغرطة والتفاژل ( سو ف ندعم روحه4 العتو بة » حتى ف 
اثناء أسوا درجات الركود النقسى 

فلیصع sll‏ من ثم الى الصوت الذى تنطق به حالاتبه 
المزاجية الدورية قى وضو والحاح » على الا امه تستعبده 
أو تستاثر به . ولكل مرحلة منالدورة مهام تختص بها ) أو 
كما شول الثل الصینی a a‏ ووقت pl‏ 
لتحفيف الشاك » . 

وتحسن الانثى صنعا بمراعاة دورتها » فترسم خططها مقدما 
لحياتها ‘ وتضع برامج للعطلات» وللرياضة ولاوحه النشاط 
الاخرى . الا انها ليست أسيرةالبدن . 

وللرجال بالمثل حالاتهم المزاجية التى ينبغى أن برقبوها 6 
لیتبینوا! فترات ركود العزيمة فیهم و فترات نشاطهم واقتدارهم 
أو بعبارة "خری فترات الانطواءاو الاتجاه الى الداخل » و فترات 
الانبساط أو اتجاه الحواس والنشاط الى خارج اشخاصهم. 
وقديعينهم التأشير على (الاجندة) بآيام الركود والايام ذات الروح 
المعنوية العالية ۰ م برسم الرءعلی ضوء طك التآشیرات رسما 
سانيا لوژنه Gop‏ . وسيتضح له من هذا ol‏ مراقبة الذات 
لازمه‌وآنها yl as]‏ سهل الاجراء كما rey‏ تنرسة d‏ التحلیل الذاتی 
سیعاونه على تمییز دورات وزنهالحيوية . 

ولیحاول .المرء ol‏ کشف التشاسق الکامن وراء يعض 
الظواهر النفسية كنوبات الاکتثاب التى لیس لها باحث فى 
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ظاهر الامر 4 أو au}‏ ثورة مفاجنهسن ثورات الغضب ¢ أو ity‏ 
حمقاء فى بعشرة الال . وسيرى ق‌الفالب أن تاك الانحرافات التى 
رظن أن لا تفسر لها تحدث ف موعد التقاء خطوط دورتين او 
اکثر » فتنضم قوى الدوراتبعضها الى بعض »© وبذلك يخرج 
الفرد عن اتزانه . ان المد یرتفعارتفاعا زائدا لو of‏ سطح البحر 
وقع تحت التأثير المشترك لقوةجاذبية الشمس والقمر مصا فى 
وقت Joly‏ » عنبدما بجتذ باندمن نقسى الاتحاه . وبالثل فان الحالة 
اللفسية تنساب من مركز ثقلهاوتفقد اتزانها حینما بطغی Lede‏ 
حافزان فطردان أو «کثر قى وقت‌واحد ۰ وعن طريق مراقية 
الذات ف‌تان وصیر یتسنی للمرءالتنبو بمقدم زوبعة عاتية » فیغدو 
فى وسعه blew of‏ لها باتخاذالخطوات الضادة مقلاما . وعلیه 
ان يفطن الى القوة التی تفشی‌حوافزه الدورية » كاشتهائه على 
سبيل الثال لغذاء غير مطهو اوتتوقه على النقیض الى طعام 
فائق الطهو » وكاشتياقه الىالمودة والصحبة ااوّنسة أو الى 
الجنس البحت » وليرقب قايليتهالثقافية نحو الوسيقى والمسرح 
وقراءة الكتب. فكل تلك الضروب‌من الشوق والحنين تخضع 
للتغرات الدورية. فیبدیو آحدها خلال أشهر وايام 4.51 باشتهاء 
تستعصى مقاومته » ثم لالث أن يتناوله النسيان . ویتفق حلول 
تلك الاطوار مع فترات من الزمن تنقضی فى توسع الشخصية 
وانمائها آو فترات أخرى غير هاتنقضى ف تحمید الشخصية 
وتشیت ما أحرزته واكتسسيتة . 
ان سائر الکائات الحية eile, Shes‏ فطرى موروث 

لا يفتأ بدفعها نحو النمو والتوسع. فالشجرة لايصيبها الضمور 

أى الانکماش فی أى وقت » بل تظل ترسل افرع .جديدة فى کل 
عام ولا bear‏ تنمو وتتو سح وتمتدالى آن سین أوان موتها فتسقط 
فى حملتها كوحدة كاملة وتنتهي‌الی التفتت . وتسرى نفس 

القاعدة علىعقل الانسان . فطالاظلت ظروفه مواتیه تتعاقب عليه 
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فترات من التوسبع مع فتراتمن التثبيت والتوطید . وباستثناء 
الشيخوخة المتقدمة کون ضمورالعقل مرا مخالفا لسنة الطسيعة. 

ولیتشه الرء ad‏ فظة الى مبلع تأثره بالامور . فاذا ما 
اتخذنت صغائر الامور وتوافهها مظهر الاحداثالجسيمة ف نظره» 
ولاح له نها تهز الدنیا هزة ؛ فليتدارك أمره وحمو بعد فى طور 
مبکر من تلك العملية الانكماشية» بدفع سساثر موارده وشتى 
امكانياته النفسية فى النضال ضد التضاوؤل وضيق BY‏ الذى 
تهدد اهتماماقه . 

وثمة فارق كبير بين عملية الكماشية من هذا القبيل وبين 
فترات الانقباض الاعتيادية . ان الاولى أشد خطرا 'لى حدر 
بعيد . فان لخطا الرء فى تمييز حالة اكتئغبه عادية » Lb‏ منه 
انها عمفية ضمور وانحلال فانه‌سوف براها ختمة المطاف لنموه 
وتقدمه . وعندئڌ نرآه يذكر امال صباه وامانی شبابه ناظرا البها 
وكانها امور مضت وانقضت وأنتهى آمرها » فاض حت لا 
تساحق مله غير انتسامة عابرة وهو بمسلكه هذا انما يقتل سديه 
آمالا تستحق غالبیتها مصي‌اافضل ۰ ۱ 

و قدایفطن الرء الی‌ان خطرامن هذا القبیل يلوح ”مامه لو آنه 
الفی نفسه يفكر فق‌انشغالاته‌خلال نزهة بقوم بها فى يوم مشرق » 
وقد تضخمت أهمية تلك الانشغالات امام ناظربه . فیری 
نفسه على سبيل الثال مكبا على قائمة حسابية عوضا عن التط 
الى الکون الرائع من حوله وتاملامرلر الحياة وروعتها التى 
لاتنضب . فان وصلت به الحالالى هذا الحد فليوقن. أن الوقت 
قد أذن لان ينعد نفسه من هذا ألو قف‌بقوة ساعديه . فان الغتور 
الدى تناول اهتمامات الفردالعليا Now‏ آلف مرة من حت 1" 
wus‏ مؤلم عسق . 

فطالما أن الانسان على تيد الجياة فان بدنه وروحصه سوف 
یتعاونان‌سویا» وسياتيان بمعجزةالتغلب على الاصابات التى تلم‌بهه 
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وابطالائرها » وهی اصابات‌کانت خليفة بان تلحق المطب بابة 207 
او جهاز لو انهااصابته . فالجرام التی تصیب الجسم تبرا وتندمل 
- من‌تلقاءذاتها » لما الجراح النفسية فتکتسی یطبقات وافية من AS‏ 
والکف » على أن تحری ازالةتلك الطبقات الواقية فیما بعد 
gail‏ »یمتا آن pee‏ الجروح النفسية » على النهو الذی تنزع 
به أربطة الجروح عنها . قاناصيب قلرء بخطب فادح فقد 
يتنتى لو أن بد الوت اختطنحه. الا أن بدنه لن ستجيب الى تلك 
الامنية. فستواصل دماوه دورتهاتلقائیا وستودی رئتاه وغده 
الداخلية أعمالها » وتقومالاعصاب والخ‌با صلاح الا ضرار بطر شا لية. 
وسوف تکفل‌دورة الايقاع اللفسی استرداده للامن والطمانينه الى 
حل بعيك . فاذا ما اسهم هو من جانبه تكملة هذا » الصزاء 
الفز یولوجی » برغبة صادقة Gar‏ أن Low‏ حياته من جديد » فلا 


بدله من أن pats‏ + 
موجات الاوزان الحيوية 


لعله من اللائم کی ديفيد القارىء من هذا آلباب أن نمهد له 
Geen‏ ق الابحاء اللاتی بعیند ادى » الذئ يفضى الى درجة 
dae ia‏ الداتی = 
ستلقى المرء ائناء ساعةالتحليل » وليكن هذاق آخر 
اليوم عندما تقترب الشمس من الغيب ٠‏ وليضىء الى حوار الارئكة 
مصباحه الصغير الكهربائى الذى عتاد التدرب عليه فاصبح له 
بمثابة اداة شرطية مولدة للا فکار . وليعدل من وضع الصباح أو 
بطوبه فى لاف » بحيث يعكس بقعة من النور على سقف الفرقة 
وليثبت انظاره على تلك اليقعةمن الضوء المنعكشة على السقف 
دوين أن تطر ف عیناه" ٠‏ وسوف‌تیدو تلك البقعة آزهی ضوعا 
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بالتلی‌یج مع زحف Mall‏ . وحینما نون المرء لا يزال مدعركا آن‌غر فته 
ما زالت هناك فى حين أن عيني ه الثابتتان فى غير حراك قد أصبحتا 
فى الوقت: نفس + لا ob y‏ آلغر فة‌الالو فة من حوله 6 عندتد بكون 
قل وصل الى درحة مخففة من العتوم الذاتی ۰ 

وليتخيل نفسه من ثم فى قارب صغير » طافیا على صفحة 
البحر © oly‏ القارب بواصل‌سیره‌نی تلك اللحظة متجها الى سفل 
على eb‏ موجة عظمى . ولايد له‌عندئذ منالوصول الى قاعالوجة. 
ثم تبداً سفينته اذ ذاك قالصعودمن Ala‏ ذاتها > اذ أن الموجة 
التدريب يضبع: مرات . وسیعتر به‌ان عاحلا أو جلا احساس قوی 
بالنشوة والابتهاج عندما يقترب من فروة 'أأوجة. وهو سروره‌بمین 
إلى ذهنه الغبطة البريئة الساذجةالتى كان بحس بها وطفولته على 


ارجوحه . وق تلك اللحظةبالذات » عليه of‏ متتزع تفسهمن 
ذلك الشهنا . 1 ۰ 


وبعد أن يتقن اارء هذالتدريب 6 فلیبدا فى ربط حالاته 
المزاحية GS‏ بصورة الموج ولسوف بحملة الموج الى اسفل 
اعلى من چدید . 

وينبغى فى تلك المرحلة أن تكون حالة الى ء النفسية قد تم 

a 

اشراطها على الافاقة الذائية ألى حد نعيلا » فيغيدو فى وسعه أن 
يتحمل جرعة قوية من الابحاءالذاتى دون أن ينزلق فى سسبات 
لاحيلة له فيه . فلا بفزعه.مشهد الحيط الزاخر بالوج»وذلك بفضل 
ما تعلمنه.من تحكم .فى :تصوراته . وليست ف الامر خطورة على آبة 
حال . ols‏ بلع Slew!‏ » الذاتی حا من القوة لا قدرة له على 





)1( الاشراط أو الاشتراط او الارتباط الشرطي conditioning‏ 
وقد سبق شرحه . 





۱:۳ 


مقاومهت 4ه » وأضحى عاجرا عن انهاء تصوره نفسه وهو تعلو 
وهبط على ظهر الموج ق قاربهالصغير » فلن يصيبه اذى . انق 
وسمه tiie‏ ان يتيح لنفسهالاستسلاملتوم عميق » تسترخی 
؛وصاله به » ويبعث على النسيان 

وثمة وسيلة #خرى ربما كانت اكثر ملاءمة » فى استطاعته 
ان تزع تفسه بها من تلكالرؤيا» هی استخدامه صورة ذهنية 
مفايرة بجری اشراط نفس هبوساطتها على الافاقة . كأن 
تخیل سفينة مقبلة لانقاذه > قيراها تدنو منه شیئا فشیتا » 
coy,‏ بحارتها يلقون اليه بسلم من الحبال. . وق اللحظة التی 
برتفع فيها القارب الى نروةموجة کبری تتلقف بده السلم 
اللقى اليه » واذا بهم بجدبونه الی‌لعلی - قم يطرف بعيئيه » فیجد 
نفسه على مضجسه الآلوف . وينيغى أن يجرى التدرب مرارا 
عديدة بالل ایضا على هذا ا co‏ الذی يمشل انقاذا 
عقليا » الى أن يتملكن الرء من :نيلقى بنفسه بالتمام وينزلق وهو 
واثق فى الوقت نغسه بانه سوف ينتزع نفسه ويفيق فى اللحظة 
الناسبة » وهی لحظة ابتهاجهبالايقاع الصاعد . 

بجنی الرء نفعا بالغا لو آنه‌تصور فترات انقباضه : وهوبالتى 
لامفر منها » على انها "جزاء. لازمة تتضمنصا دورات المد والجزر 
التعاقبة فى شخصیته . فالد الدى يعاو والجزر الذی هبط 
ite‏ کل منهما جانبا وحسب‌من دورة كاملة . وینطبق ذات 
الشىء على سائر التغرات الت ayo gt‏ المزاجية ¢ سواء 
كانتشهرية أو بومية » أوتغيرات کل ساعة . 
أن سعی اليه هو ابحاد اشعع‌متزن . 

ان المطل الذاتى بفید من هذا التدويب فائدة لايستهان بها 
اذ كلما فحن بنفسه بهوی خاثراوتبدهویر منزلقا سيكون ف‌مقدره 
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أن يتصور نفسه وهو برتفع من جديد 6 فیزوده ذلك التصور 
پالىس والشجاعة من ٠ A‏ 

والدورة التى تفوق سائر الدورات أهمية فى معيشة الفرد» 
رجلا كان أو امراة » هی على الاربجح دورة المد والجزر التى 
تکتدف الحافز الجنسى وما بفشاه من رغيةاو اكتفاء » وتهافت 
أو ارتداد » وامل dad‏ أو فشل oe‏ حسبما تقضی حالته . 
فالاحساس الجنسى يفوق معظم الاحساسات الاخرى فى شدتها 
وق المد الذى برتفع اليه الخط النحنى آلدی‌بمثل ابقاعها الببوری 
وهو الى جانب هذا بسیطر سيطرةفعالة على الوظائف‌الاخری 
اتناء من وظائف الغدك ذاتالافراز الداخلی حتى أسهى 
ضروب الابداع الفنی الخلاق . 

وکثیرا ما يبعث اضطراب الابقاع الجنسى على اختلال 
ابقاعات الوظائف الاخری . فقد بفضی الاحباط فى الحب الى 
خفقان القلب أحيانا » أو الى تصبب العرق » او الى ضرب من 
ضروب العصاب . اذ of‏ الاوزان‌لاخری تتغير بالتبعية » ومنها 
على سبيل الثال آوزان القلب أوالجلد أو التنفس . ولنا آن‌نتو قع 
أن الوضع سیستقر على صورةوزن عصابى جديد بحق للمرء آن 
jhe‏ اليه بوصغه « استسلاما فلسقيا » ٠.‏ غير of‏ الحل الاقرب 
الى سنة الطبيعة خليق ob‏ كونق اعادة الكرة والمحاولة من جر اد 
فان تحقيق بعض الحوافز الجنسية لاختبئة قد یکون من 
وجهة النظر السيكواوجية اجدرواهم شاأنا من مراعاة حظر 
اجتماعى متعنت . اذ أن طاقةالدوافع الجنسية العاقة قدتلمب 
وهی محتيسة ادوارا شاذةو قاسبية d‏ حياة القرد وذلك لان 

Ww 

عملية الاعلاء أو التسامى لاتقوم بتحويل تلك الطاقة الى آوجه 
نشاط مشيعة الا فى حالات قليلة العدد نسسيا . 


sublimation ۰ الاعلاء أو التصعیید أو التسامي‎ )١( 
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وق حالة الفشل الجنسى هذه نرى أن تلك الصورةالدهنية 
التى تصور الموج الذی لا شاوم‌سوف تعين المرء على أن ستعيد 
حماسه ودقبل على الحياة من جديد » ولو بالاقل فى مغامرة 
اعلاء ثقاقية . 

ویمیل البعض الى صم اوزان مختلف الدورات التباينة 
بعضها الى بعض. قيعمد الشيخص الترف الولع برغد الحياة مود 
shal‏ له الى ell‏ قابلیته للملعام بو جبة مختارة من sldiall‏ واشباع 
حافزه العاطفى بجالب من الحانالوسيقى الشجية . فان تلك 
الاوزان الثلائة (وهى منتقاه اتفاقامن بين مجموعات كثيرة ممكنة ) 
تعمل على تقوية بعضها Lae‏ :تماما مثلما یجتذب القمر الجديد 
صفحة sill‏ متضافرا مع الشمس وهما ثرآن‌علیها من اتجاه up-l,‏ 
فیتسببان فى احدات فيض وافرمن الد العالى على شاطىم 
الحیط . 

ان مزيجا كهذا قد يكون وقد لایکون منهاجا يوصى به الرء 
ليظفر بالقسط الاوفر من المتعةفى الحياة . الا آنه احری به ان 
بلجا الى النقيض فيباعد بين الاشياء السيئة . فان لقى مامه 
عدداً من الواحبات البغيضة فمن ألصواب الا برجیء العمل حتى 
تتازم الامور . فان للحظات السيئةأساوبا تتجمع به وتتراکم فتتالف 
منها سنوات سيثة : ولیکن حاضر البديهة فيعمل على مناضلة 
آنزماجاته ولا فاول » وبا مضب‌نفسه شر الهزيمة . 

ol‏ اجتماع الکاره J‏ وقتواحد خليق ob‏ تورث الرء اكتثابا 
يزيد عم يعهوده من قوة فى كلمنها على حد؛ . فهى تبعث وهی 
مجتمعة احساسا بالكارثةالوشيكةالو قوع . التى لايستطيع الرء منها 
فكاكا وهواحساس لابمرض له ق‌مواجهة كل منها على حدة . قان 
اجتمع مثلا الانهاد العضلي معالجوع “© ثم تصادف of‏ رافقهيما 
نقص ف النوم » فسوف تصبح للمزيج قوة تفجيرية هائلة . اذ 
تضم ارتفامات المنحنيات( الخطوط البيانية ) الخاصة بكل 
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فيثقل حماها على قوة الارادة الى'بعد الحدود . فوظيفة العدة 
تعتمد سلامتها على Ves‏ حداث ق برنامج معين . كما أن الحهاز 
العضلی بحتاج بالتل لکی‌یحتفظ يكفايته الى تناوب متصل بين 
الاجهاد والتراخی . وتتضمن حالات اليقظة والنوم تناوبا 
متواصلا يدور فى النظام الكيميائى للبدن . فان اتفق أن اجتمعت 
ثلاث انخفاضات دوربة فان اللو قف الناجم عنها حری vb Bie‏ 
بصیب سائر الوظائف البدنية والعقلية بلاختلال والفوضی . 

فلیباعد الرء آذن بين انخفاضاته » وريسا یفده أيضا لو 
باد باشل بين ارتفاعاته . وسیظفر من اشباع حافز واحد 
بمقرده بكافة التعة التی بسع هاستيعايها . 

ان التغیر الدوری الانقامی اهم شانا لسلامة موارد القوی 
النفسية من سمی الرء ely,‏ الحصول على حالة من التعة 
الستمرة : وهی حالة یتعذر علی‌البشر باوغها على اية حال . 

وکیف بتيسر لنا الحکم على حالة النفس . أنه لیس فى امکاننا 
ان نحكم من مجرد النظر الى بطارية كهربائية على شحنتها 
فنتبين ما اذا كانت فارفة آومشحونة أو نها تحمل شحنة 
متوسطة » لانالامر بحتاج بطبيعةالخال الى اجهزة نسلط عليها 
هذه البطارية » ثم تبتى حكمنامن واقع التاثر الذى تحدثه البطارية 
فى تلك الاجهزة . 

وينطبق ذات الامر على النفس . فليس من الصوابه فى 
شىء أن بستدل اللرء على حالةالعقل الباطن من مبجرد شعوره 
انه قى UL‏ طيبة » فیستنتج من ذلك أن عقله الباطن, هو أيضاعلى 
احسن حال » بل یقتضی الامرآن نرقب التاثیرات التى يسببها 
اللاشعور کی نصدر حكما على الشحنة التى يحملها . فاذا 
آلفیتا الفرد تلعثم ویقائی فىعصبية » "و وجدنا أنه بحجم عن 
السير في زقاق ضیق لیس فيه‌اذي ؛ أو آبصرنا آنه بردد Wail‏ 
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۲ فائدة منها » آشبه بااراسیم »وشصر فى الوقت ذاته انه محبر 
ی ادائها » على الرغم من آنه لاستطیبها » فعندئد کون عقله 
الاطن فى حالة سينة » حتی وان کان شعوره الواعی شئه آنه « فی 
أحالة طيبة » . فان الطاقةاللاشعورية التی بحتاج الیها 
رشفی أن ستخدمها مدا الشخص Jog‏ مشکلات معيشته 
ند تحولت عن هدقها الطبيعى واستنفدت فى مناشط اكيت . 

وكذلك لو احس امرق على العكسرمما اسلفنا بفتوراو CALE‏ 
دون آن بری لهما سببا ظاهرا فليس له أن بزعم of‏ لاشعوره‌قد 
آسابه اضطراب . فقف بيكوناجساسه بالفتور أمرا طبيعيا 
شفی o‏ ساوره cul d‏ بعيلها. وقد ون الانقباض بالذات 

هو الشىء اللی بحتاج اليه بدنه‌وتتطلبه نفسه لفترة من الزمن 

ايهضم آمرا وقع له ف الاونةالاخيرة. فلا خوف‌من‌هنا الاکتثات 
الای سوف ينتهى بعد ol‏ نجزمهمته فى غمار التأثير التبادل 
اللى تببديه السورات اللفسية . 

فلا پفزمن اللرء من ثم من فترات الصعود والهبوط النی 
تایه » لاثهتا جوالب دوراتهائفسية ومراحلها AY ull‏ متها 
پل عليه of‏ يوليها ثقته » قيركن الى ابقاع المد والجزر الذی بتحکم 
فى مناشطه العقلية والغددية »ولايقاوم تلك التغيرات طالما بدت 
التلمر والشكوى . فكان بتولاهاالسبخط عنلهما تصحو من نومها 
وتشاهد الیوم الجدید » فتهمس« هو ذا يوم آخر » آلا سحقا له » 
تعر السنوات ويتقهم بى العمر »وسرعان ما بقبل يوم مولدی 
متعجلا ؟ » انها تسی آنها تظفربالحياة فى مقابل هذا الوقت الذی 
سفضى ۰ وسالتها : تری اکانت تتخلی عن تلك‌الحياة التی‌عاشتها 
ومازالت تحیاها لو آن‌ذلك الوقت الجرد الخاوی أعيد اليها ؟ كلا 
وبكل تاکید . وسرعان ما اقتنعت‌بهنا اثنطق حینما 'لقيت أليها 
بذلك السؤال » وعادت الطمانیتةالی نفسها وزال عنها الضجر 
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ان لکل حافز من الحوافز وزتة امثل‌خاصا به ومواقیتمثلی 
تلائمه . فان زاد عدا وجبات‌الطعام التی نتناولها عن حدها 
الالوف ضامت التعة التی ننالهامن وظيفة التغذية . ولو اجهد 
sll‏ حافزه الجنسی فوق طاقتهة» سواء تكبحة وادخاره أو بفرط 
الاسننجابة اليه فلن تتوفر لهحياة عاطفية مرضية . وتاتى 
حوافزنا ودوافعنا وتتوقاتنا على شكل موجات ۰ وحتى اهتماماتنا 
الاكثر سموا وروحانية تانى علی‌هه الصورة . بشمر الشخص 
ادس فى صبيحة الجمعة اوالاخد بحنين روحی ۰ وبعد أن 
يشبع هذا الحنينبالصلاة والتهجدوبالترتيل والعبادة » شیب ذلك 
الشعور فى اغفاءة الى حين . وق اليوم التالی يتحمس البععض منا 
لاستتناف عمله 6 غر تن البعض الآخر ينقصه هذا الحماس 6 وق 
Lode‏ تتضاءل الرغبات مادة ىبذل آی مجهود مهنى فى مسا 
الخميس © حتى الاصيلة منها .وتلك هی دورة الاسبوع » آذ 
يبدو of‏ للاسبوع جاذبية خاصةتخفق بها الانسانية جمعاء » كل 
سبع cul‏ ۰ 

وقديشعر الرء احیانا بحبالمخاطرة »وبداقع يدرفعه الى 
المغامرة وعدم اللبالاة بالخاطر »وی أوقات غيرها سیتشعر 
الحاجة الى الانسحاب والهدوءلفترة يتأمل خلالها تجاربه 
وخبرانه ويهضمها . ولتلك‌النورات فترات محدبلة تحدشا 
LBL‏ » وفى بتطاعة الرء التعرف‌علی مداها بالتقریب عن طريق 
تدوین بومیات . وعلی اارء لایناضل ایقاعاته الحيسوية التی 
يخفق بها OLS‏ ۰ بل أن بتیح لهاالانطلاق والتدفق لتفقد ضغطها 
وتأزمها وفقا لئوامیسها الخاصةها . 

وق الانثى تتوافق الدورة الجنسية فى جمانها بالتقریب مغ 
دورتها الشهربقاو الفددية بطیعةالحال ۰ وبلل العلماء جهودا 
متفرقة لاکتشاف دورة (نددية)ممائلة عندا الرجال ۰ وقد ذهب 
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آن‌الذکر بدو اقل تقیدا Mee‏ بالناورة الغددية . وهو شديد 
التقید ؛ من جهة آخری بدورتهالهضمية » فتسوء حالته ویدو 
مضطربا لو طلب: اليه مثلا Gohol‏ عملا مرهقا قبل تناول 
افطاره . وتعتر به أيضا تلكالحالةالنفسية التىدرثى لها آن‌اعتر ضه 
معترض خلال فترة الراحة التی‌بهضم فيها غذاءه » ویمول‌خلالها 
الى الانشغال بمشاغل جد سطحية كقراءة صفحة الو فیات والاعلانات 
فى صحیفته ۰ ونجد المرية اكثرمرونة فى معظم اعمالها الدورية 
ولوجه النشاط الابقاعی لديها »باستثناء تلك الدورة التی تتقبد 
فیها بعجلة الوظائف البيضية . 

ویجدار بالانثى أن تولی عن رضى واختيار » دورة المد والجزر 
الشهرية التى تحكم وظائفهاالدنية حقها . فتن شاب تلك . 
الفترة انقباض وكاآبة كان علیهاالا تجاول الافاقة منه . بل slow‏ 
بها ol‏ تبقى منقيضة بضعة آنام »أذ لا شالها من‌ذلك اذى الومضر 5. 
ولتحاول خلالها alt ou of‏ وشآنها » Oly‏ تعفى نفسها » جهند 
الطاقة » من الواجبات الرهقة »مدللة نفسها ما استطاعت الى 
ذلك سبیلا . فهو انقباض ماله‌الی الانتهاء على بة حال . وليس 
ثمة ما بلعو تامكايرة والاسرار علی‌الضیق نشاط‌مفرطالای‌هاق. 
فان « سبحت مع التیار » خلال‌تلكك الفترة فانها تدخر قواها 
لتناضل نضالا مجی دا عندما تأتى الاضطرابات الحقيقية ۰ 

وتلائم الفترة الشهرية عنبرالکتیرات جلسات التحلیل الذاتى 
ملاءمة خاصة . ففى تلك الانام تمیل الاثثى للتامل الباطنی ( أو 

زلف 

الاستيطان ) » مما eb SI ow‏ فى قصد مفید.الا آنه بحلر 
بها فحص قيمة النتائج التىتستخلصها ق‌تلك‌الفترة بالانتظار 
والتريث الى أن تیسس لهااكتشاف ( صعود ) فى دورة 
حيوية جذيدة أو تقو دة صعود ناشىء أو النجاح Can d‏ مشل 
هذا الصعود الى حیز الوحود ۰ 

)1( التأمل الال أو الاستبطان introspection‏ وقد سبق شرحه . 
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ولطالّا آلفی سكان قلدن أنالنبورة التى تخفق بها حياتهم بين 
ایتهاج وانقياض #دانتابها الفتوروأن الخط المنحنى الذى يمثلها 
قد اصیب ( بتقرطح ) وتقلص‌الارتفاع ۰ فتبداور لهم الحياة 
وكانها لم يعد بها ثمة dag‏ آوتفیر فى مجراها » وان الاحداث‌لم 
تعد تستشير أعصابهم المتبلدة وتنعشها ٠.‏ وقد صل هذا 
الفقیدان للحساسية تجاهالاحداث اليومية» وذلك النقص فالحماس 
للوظائف الثقافية والحيوية الىدرجة تنحط فيها قيمة الحياة » 
وتضيع فتنتها وبذهب رولژها Me‏ يفقد المرء كل تقدیر للدورات 
الطبيبعية العهيدة التى تکتنف کیانه » على اختلاف آلواعها » 
ما بين تلك التی لا تفتأ تتباعد عن بعضها العض» وتلك التى pls‏ 
ورتلك التى تنضم وتتجمع بعضهافوق بعض ‏ ألو التى تتشافس 
وتتباری على الظهور . وتکون‌النتيجة of‏ بحل بالرء الضيق 
Si,‏ > : 
هرع اليعض Lin‏ وراء أشغالهم طيلة اليوم . غير أنهم pe‏ كن 
يتم لهم انجازها يفتقرون الى الدراية بأسلوب يفيشون به من 
وقت الفراغ » فيذهبون الى حفل[واجتماع حيث بتظاهرون باارح 
با ملوهم الضجر a‏ قرارةنفوسهم ۰ كما انهم ad‏ الو قت 
نفسه لا بلهیون الى دورهم لیقرژوا کتابا قیما ۰ أن شیا فی 
الوجود لیس فى مقدئوره آن‌تملك افتباههم . : 

. اضطراب نفسى من الرتبة الاولی‎ Jil, 

فالكائن الحی لا بماك من لالوقت Lal‏ يزيد عن حاجته 
الا of Lie‏ سجن الاسر . أصسا الشخص ' 
الطلقالسراح فانه یتزود بالاثارةالكافية من تقاله بين اهتماماته 
الحيوية المتباينة اللحة ‏ منطعامالى نضال الى حب . ونجد ان 
الحيوان الاسير يستنفد فى قفصهالقدر الوفير من طاقته الباطنة 
فى انتظار موصد الطعام . وثمةفارق كبر بين « الانتظار » و 
« الغراغ » . فالحيوان_الطليقالذى يلهو أى يجتر طعامه لدیه 
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فسراغ » على حين أن الشغىالآسير الذى قضم أظافرمق سحنه 
لدبه وقت » ولاشیء غير الوقت. 5 

ونری أن ظاهرة اللل سمةمشتركة بين الدنية اللفرطة وبين 
الاسر فى السحن . وآمرها متناقض‌باللسية الینا : فتحن نحس أن 
الحياة جد قصيرة ولا ريب » على حين أن الكثيرين منا اذا عقوأ من 
واجباتهم بجدون‌بین ايديهم فيضازائدا من الوقت يضيقون به 
ذرعا . 

فسواء كانت الموانع التى تقتل a‏ الايقامى ' قضبانا من 
حديد بو موانيع كيت داخلية »فانها تأتى على ee dial‏ 

فى المرء بين توقان واشباع . وتكون اثنتيجة دما واحدة » 

وهی فقدان الاهتمام بالاحظلةالراهنة ٠‏ 

ولقد غمرت تلك الحالة الزاجية دنیا الامبراطورية الرومانية 
التبربمة فعهد انطالها وتدهورها» وتغلفلت ق‌مسالك الحياة فيها 
جميع! ۰ ولعل التضجر من الحياة هو الذى أفضى الى انهیار 
تلك الدنية الشامخة بنفس القدرالذى فضت اليه الغزوات التى 
قامت بها قبكل الاجلاف » فانهت كيانها وقضت عليها . 

وبطبيعة الحال يتضساءل السام بين ode ll‏ بالاعسال 
کالادار ین ورجال الاعمال الذين شغلون الناصب AS‏ 
السئولية كما بتضاءل Lal‏ بينربت النازل القائمات على رعاية 
بضعة اطفال . فهؤلاء ووفك ,بمدهم نشغالهم المتواصل 
بالاعمال عن الئل والسآمة . والشخص الذی لا عهد له ML‏ 
شدو فى غير حاجة الى ما سنيديهق الفقرات التالية من توصيات. 
غير اننا كثيرا ما تلقى افرادا النابهين ممن اثقلتهم الاغمال ولد 
اضحی الملل رقيقا لهم بلازمهم ملازمة الظل فى ساعات آلفراغ . 
ومثل هؤلاء يفيدون مما ستوردذكره فیما یلی من توصيا» 
وتحاليل . 
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اوضحنا فیما تقدم أن الملل ليس LEST‏ ۰ فقى الحالةالزاجية 
السسماه بالاكتئاب أو الانقباض يشعر الرء بالاسی والقلق » وبانه 
باللل لا of‏ حزینا ولا جفلامسرورا » بل أنه قد بتعربشوق 
نایع من اللاشعور 4 بهتو بك الى 28 من الحزن الحاد ۱ لعميق 4 
وذئك لانه يرحب Gh‏ ضرب من ضروب الانفعال . 

ومن الواضح أنه لیس ق‌مقدور الرء أن يطبق على االل 
أسلوب الابحاء الذاتی فى صوزةالموحات الصاعدة والهابطة ¢ أذ 
اناو جات النفسية فى تلك الحالةتمسى مفرطحة » ليس بها ثمة 
نزولو صعود مما بسعنا تحویله‌الی وزن مثير عن طريق اضفاء 
لون شيق عليه . ومن ثم ینبغی‌آن يستخدم المرء فى مکافحة الملل 
الذى بلازمسه أسلوبا مغايرا من أشاليب التحليل الذاتى ويطرق 
اتجاها جديدا ٠‏ 1 

ونوصى ياتباع الاجراء الآتى: بستلقی المرء راقد على مضجع 
التطیل > ويطلق العنان للمال‌ساعة من الزمن بتیح فيها لنفسه 
نن تعرب عما یساورها من سام‌وضجر . کان بقول : « کم هی 
مملة تلك الحياة » وخاصة على هذا الضبجع ٠‏ سحقا له » کم انا 
سم . آننی سكم حتی‌الوت ..!» 

وسرعان ما يحس اارء بدافع یدافع به الى القیسام قفرا ) 
وفعل أى شىء للافلات من هذااللل الاطسق » التقن الصنع , 
وعليه Bue‏ أن يقاوم هذا الدافبع ویجرع كأس الملل حتی 
الثمالة > ومهما كره هذا الاجراء بعقله الواعی » فان عقله الباطن 
شفی أن ينال فى هذه الد فعة كفابته من اللل » اذ آنه قد يكون 
قى حاجة اليه لأسباب هامةتتعلق بموارده النفسية أو ما بمكن أن 
سمية باقتصاده اللفسی . 

وليكرر تلك الجلسبة من الثلل الش ديد الذی کدمنا وصفه ¢ 
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مكب عليه . وليقم حاجزا می‌التطیل‌الناتی يحول دون انبعاث 
أبة اهتمامفت » حتى لا سم ويلقى سلاحه وهو فى منتصف 
الطريق . 

وعندما بنهض من ر قدته‌بسد أن يقضى ساعة كاملة على 
تلك الحال سیجد أنه ما منثىء الا ويسدو شائقا وجنابا 
وحيويا بالنسبة اليه . ذلك لانهاختزن ف اللاشعون من النشاط 
ما يكفى ليبدا به الحياة منجديد . 

وعليه خلال بضعة الجلسات التالية أن بنل الجهد AK‏ 
رقدته على مضجع التحليل لاعادةذتك الاحساس الممض باللل 
الى تفمسه » ولو آئهلا خالجه شىء منه اطلاقا 6 
الى nur ol‏ عليه اعراضص السام الحسية » VI‏ ومد الجسم 
فى عصبية »© بل عليه أيضا ان يتخايب لييعث اللل فى نفسه 

وعندما بغدو فى مقدوره آن‌نتج آللل وفق als‏ فاته of‏ 
انشا قد اكتسب القبدرة على اقم انه وازالته . 

وعلى الرء of‏ دكثر من ممارسته تلك التجرية: مرارآ عدبرة. 
اذ بتعين أن يشتبك فى نضال مع الاحساس الفعلی المحدد SANT‏ 
بتضمنه « اللل » وهو الذدى سبق أن تعرف عليه من كل 
وجوهه . ولانکفی أن ناضل فكرة عامه أو Lie‏ نظريا مشوشا 
عن الملل » کان تكافح مثلا «النقصق اهتميامه بالحياة وشغفه بها « 
وغیر ذلك من العکرات التی ليست لها صورة واضحةمحدودة 

ولن عاوده فتوره السابق بعنا مروره بتلكك الخبرة » اذ آنه 
لن يعمد مثلا الى البدء فى فير اهتمام ىعمل عارض ینتقیه‌اتفاقا 
بامل ان يعود عليه بالسلوی . بل سیعمد اولا الى طود احساسات 
اللل واقصائها عن طريقه » ثم بتناول نشاطا جديدا ذا جدوی» 
off‏ شرع فى هواية قيمة أو عمل‌من اعمال الخي » أو نشاط 
اجتماعى يتعامل مع الغير فيه . 

واذا ما احس يا الل يعاودهمن.جديد فلیلعه يجرى مجراه 
وليكن سئما مدة ساعة لا بصرف فيها فكرة عن اللل » اذ عليه أن 
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فى سهولة وسر يعد أن صل‌بهذاالنتزول الى آخقض درجاته . 
وااسام أو الملل لیس من الاشباء التاقهة التی ستخف Gig‏ 
0( 


بل هو مشكلة جدية للغاية لهاآثر کفی شدید ۰ واللل وثیق 
الصب له بحنشون الاکتشاب . فان تدهور وغدا UES‏ حقيقيا 
قاقه قد بورد الرء موارد الهلاك 

وثمة حیوانات عليا تعانی مللا اكتثابيا خطیرا بع بد اسرها 
وحيسها سجينة فى الاقفاص . فیواجه المسقولون عن حدائق 
الحيوانتلكالشكلة السيكولوجية BRAN‏ عندما يضطرهم الامرمثلا 
الى العثاية بحیوان الاوران أو تان۰ وكانت القردة الاسيرة من هذا 
النوع تعالج حتى عام ۰۰ تتقديم الخمر لها عندماة تصاب 
باكتئاب بالغ . فکانت تزودبالشمبائیا وبانواع النبيذ فتغدو 
مبعث تسلية المتفرجين . ولا لم يسغر هذا العلاج عن شفائها 
اضطر علماء الحيوان أن يركزواجهودهم طيلة سنوات فى بحث 
الامراض المدية التى تصيب تلك الحيوانات » ظنا منهم أن حبالة 
الانقباض التى تعتريها ستنجاب‌متی صحت أبناتها . بيد آن‌تلك 
الفكرة لم تفلح ایضا فى القضاءعلى تلك الحالة . وف وقتنا هذا 
م شفاء الانقياض ol‏ بنتاب قردة الاوران وتان slob‏ غابة 
فى :لبساظة » وهو أن Gay‏ لهاالقائمون بأمرها Lt‏ من العطف 
فنشاهد مثلا حارسا ite‏ متواصلة على رمايتها 
والانشسغال بأمرها ۰ ونراها تستحیب لحلك العنابة الشديدة 
فتغدو مرحة دمثة الاخلاق . 

والقردة بطبیعةالحال ليستثناسا » الا آنه فى الوسیع أن نود 
فى حالة الانسان LG‏ قاطعا آن‌العطف هوخیر ترياق ضد QUST‏ 
الملل . 


inhibition gill الكف آو‎ )۱( 
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التعاطف وللحب والجنس 


قام wi‏ الامراء فى القرن‌الشامن عشر يتجربة مروعة على 
الاطفال الرضع 4 yi‏ بمجموعةمنهم وأنشأهم تنش 44 عحيبة 0 
اذ وفر لهم الغذء والملبس علىأحسن وجه » وتعهدهم بالنظاقة 
اللازمة » الا آنه حرمهم من تلقی‌اية علامة من علامات الحنان 
والعطف ومنععنهم التدلیل . ولمتوجه اليهم ية ابتساامة.وكقت 
النتيجة أن هلكوا جميعا كما يهلكالنباتحينمايحرممن ضوعالشمس" 

0 

وکانت وفاتهم بالهزال العام .وثمة تشابه ملحوظ بين تلك 
الظاهرة العجيبة التى قضى بهالوائك الاطفال التعساء تحبهم 
وبين بعض الاضطرایات التى تمتدنطذورها فى هذه المدنية الآلية 
الراهنة »© التى هی مدقية منامةللخم » مجردة من التماطف 
Gall,‏ ۰ 

وثمة آعراض تظهر فى زیجات كشرة على أحد الزورجین أو 
علیهما معا * وتمت بشبه واضح‌للامراض التی ظهرت على اولئك 
الاطفال الذین حرموا من العطف»غیر أن حالة هوّلاء لا تفضی بهم 
الى افوت » وذلك. لان ألبالغين بختزنون فى آعماق نفوسهم موارد 
خفية من القوة النفسية . الا ان‌التشخیص الطبی odd‏ الحالات 
بثلل كما هو : « الحرمان من العطف 6 ۰ 

لد كان فى الوسع انقاذ آو لك الصغار من النهاية التی 
انتهوا أليها بالیزال العام لو أنه نیح لهم فسبحة من الو قت لاتشضاء 
ذلكالدرع النفسى آلواقی الصلب‌التی يبتنيه الراشدون فتتحصن 
وراءه نفوسهم» Gil es‏ نسميهمادة « بالخلق 6 ۰ لا oh‏ ذلك 


)١(‏ الهزال العام أو الضوی «مدمعمد 
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الدرع » او تلك القشرة تمیل مع‌الاسف الى مضاعفة سمکها شيا 
فشینا مع الزمن » وبدا تستنفدطاقة اللفس الحيوية » فتتحول 
اللفس الى مل تشه الومیاء من صورتها الاولی 6 وتغدو سهلة 
الکسر لا اصایها من حفاف . 

وق استطاعة الرء gf‏ بتجنب ذلك walt‏ الذی بتهدده 
لو آنه آفلح فىالاححفاظ فى صمیمه‌بجائب دفين من حیاته الفطرية 
کامنا فى قرارة نفسه . 

انتلك الوسيلة — ومی‌التی‌سنورد بیانها فیما بلی — تعين 
على اتقاذ اازواج بشکله‌الخارجی‌الذی يبدو به ۰ ألا أن السؤال 
بقی‌دائما : اكان مثل ذلك الزواج‌الاجوف خلیقا بالانقاذ . 

ولشحاول فیما بلی معرفة الوسائل‌التی تمکن المرء من‌مکافحة 
الوانع الجنسبة ( ی بواعثالکف الجنسية ) وعناصر الاحیاط 
الاکثر شیوعا ۰ 

لم بيد التحلیل التقلیدی اهتماما کافیا بالسمة الابقاعية 
الدورية التی تتسم بها حوافزناالفطرية . فلقد تمشل الرواد 

ع( 


الاوائل من الفکرین والعللجین النفسيين الحافز الجنسى على 
صورة ساکنة جامردة لا حراك فیها فکاتوا عتبرونه‌شة ثابتقلاتتغیر 
قوتها . وزعموا أن ذلك الحافزآمر لابد منه » وان کت تلك 
الشحنة سیفضی الى دفعها الىمسالك عصايية » مع بقاء قوتها 
دائسا على ماهی عليه . ولم بحسیوا حسابا للحقيقة الواقعقه 
وهی آن الدافع cuit‏ يتم dl al‏ دختفی ولا تبقی منه شیء الى أن 
تتتجه مواردنا النفسية من‌جدید ٠‏ 

لو ردنا ازالة شحنةوحملهاعلی الاختفاء فان اقرب السبل 
هو صرفهبا واخلاء سييلها vy.‏ هذا الاسر على كافة 
الحوافز الاولية. فالجوع یختفی‌بکل بساطة بعه أن یتناول الرء 


(۱) الحافز الجنسی . مةفظتا 
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LLL‏ والوليد لابواصل الرضاعةبصفة دائمة انكان خلوأ من ضروب 
الكف » بل يعمد الیها حوالی‌ست‌مرات فحسب ف GoW‏ والعشرين 
ساعة . وباكثل فان التشوق الجنسى أن بظل مسألة محيرة أو 
عويصه كما نراه guy‏ الآن فى مراجع التطيل ای لو آن 
اشاعه تم فى فترات مقسولةمنظمة ۰ 

وبالرغم من وضوح هذا البلا وضوحا Ub‏ فان Wet‏ لم 
بقره . وحتی فروید نفسه » علی‌ما بالغ من شأن » لم بقطن الیه. 
اذ كان يعتقد آنه من فر اللسكن اشباع الحافز الجنسی Lawl‏ 
Lb‏ وكان بری أن ذلك الحافز »لو أنه كان مقنو؟ له أن بمدالبشر 
بالرضى الکامل » فانهم » مكل يساطة » ما کاتواً شغباون 
أنفسهم Lue‏ بثیء آخر . ,15,4 of‏ المدنية لاسعها الوحود 
جنيا الى حلب مع الاشباع الجنسى » col‏ أن وحود آحدهبما 
يحول دون وجود الآخر ۰ 

]فیتمین‌علی الانسان اذن ان‌بتخلی عن‌نعمة الهنلء ليئعم بنعيم 
الحضثرة» of‏ على النقيض منصر فعن الاخيرة من أجل الاولى ؟ لقي 
قبینت فى كثير من الحالات أثهق الامكان الجمع پینهما . 

على أنه من المسلم به أن معظ,اضطرایات الاكتفاء الطبیعی 
فى الجنس ترجم الى الالترامات‌التی تفرضها الدثية » غير آن‌هذه 
الظاهرة تشل مارضا سلیافحسب ۰ فاللنية بوصفها اطارا 
عاما بتضمن كافة القيم المكةالتحقيق لا تحول دون الفول 
بالسعادة . اذ انه بتوفر لدی‌الانسان من الطاقة الحيوية (وهى 
التی اطلق عليها فرويد أول الإمرأمسم « الليبينى 6 او الحافز 
الجنسی ) ما LAS‏ للابداج الثقانی WS,‏ الاستمتاع الكامل لجنس 


0( 
ومن الحقائق المشيرة أن الضعف الجنسى مر لاوجود له 
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بين الحيوانات الطليقة » على حین‌ان العقم يعترى الحيوانات البربة 
غالبا عندما تسج . وثمة آنواع‌من الحیوان لا تتناسل اطلاقا فى 
حديعة الحيوان ۰ 

فما هی الصفة الميزة التىيتصف بها الاسر أو السجن التى 
تسلب الحيوان الحبيس وظيفته الجنسية ؟ ان 'الخلايا الجنسية 
ای البويضة والحیوان الكنوىلاتزال حية فى الحيوان الاسر 
كما هى بالطلیق تماما . ومی‌الشاهد بوجه ple‏ آن الرجل 
الصاب بالضعف الجنسی وک لاال راة التی تعانی برودا جنسيا 
كلاهما سوى من الناحیة‌الفسپولوجية. أى of‏ اضطرابهما 
نتركز فى اللقس « فحسب » .فما الذی بجردهما من السرات 
القائقة التی تلازم الحرية ؟ Jat‏ تیسرت لنا الاجابة على هذا 
السوال لاصبحتا اکثر اقصداراعلی‌التوفیق بين الدنية والسعادة 
الجتسية . 

وترى ان الباعث الرئیسی على هذا النقص فى القویالحيوبة 
برجم الى آن اثبرامج اللزمة التی تفرضها البيئة على الفرد تحل 
محل التدفق الحیوی لاوزانه‌الدورية + 

وكثيرا ماتبديو الظروف جدمواتية لکی بحیا الزوجان جنبا 
الى جنب حياة lege‏ التعاطف‌والحب 6 الا آن حياتهما مصا 
يجانبها التوفیق . وكثيرا ماتتحطم زیجات لان اشارکة 
الجنسية بين آلجانبین لا تسبيرسيرا مرضیا . وتنشا التامب 
الرئيسية من الضعف الچنسی‌عندال رجل‌والبرود الجنسی‌عندالراة, 
وهاذه الاضطرابات کثيرة الانتشار بالولایات التصمة » اذ تقدر 
الصادر الوثيقة الطبيةوالسيكولوجية بان Yo‏ الى fo‏ 
فى ال ال من النساء فى تلك‌البلاد يتسمن بالبرود الجنسى © 
وان النسبة تزيد بين الرجال اذاقدرنا أن الاضطرابات عند Me‏ 
تتضمن صورا مختلقة » منهاالضعف الجنسى 6 وسرعة الانرال 
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» وعوامل الکف النفسية الالیمت وکا مشلعر من النفور الجنسی 

لا مبرر لها ٠‏ 

وبدی فى حالة الرجل أن « التوقیت الخاطیء » للاه اجة 
والاشباع هو العامل الفاصل Wey.‏ وید آهمية اکتساب‌آشاعات 
طبيعية طليقة لا 7 تعترضها عوامل الکف . کما اه فى حالة aif it‏ 
توقف الاکتفاء الجنضسی على التو قبت HL‏ عند الرجل ۰ 
lod,‏ ما وید الاعتقاد آن‌مشکلةالبرود الجنسی عند الرالة بفلح فى 
ازالتهاآلاهتمام بالابقاع والتو قيت. فالتاعب Lag‏ من الاخفاق فى 
ابحاد اتفاق بين celal‏ الطر فين . اذ بحدثان تكون زان Login JS‏ 
طبيعية بفطرتها ومقبولة فى حیدذاتها » الا أنها ل" تعود مرضية 
lag]‏ و همئا محتمعین ۰ . فكلا اللحئين مو جود الا انه lacs‏ أدماحهما ad‏ 
معزوفة واحدة . 

آن‌الرسم البيانىالشائع للوزن الجنمى يختلف فى الذكر عنه فى 
الانثی . فیصصد الخط النحنى الذى بمثل الاثارة الجتسية عند 
الذکر فى انحدار شيد نسییا ثم هط هبوطا Wolds‏ . وتصعيد 
اللحنی الانشوى ببطء تتخللهمقامة مطولة » hints‏ أن يبلح 
درجته القصوى فى فروة قصيرةيهبط على نحو اكثر بطنا . 
,تعتمد UM‏ فى الحصول على الاكتفاء الكامل على مقدرة الذکر 
لى الاحتفاظ بالاثارة الجنسميةاو بالاقل على الاحتفاظ بجو مشبع 
بالحي aul‏ أطول من الزمن الذى بحس هو فيه بالحافز البداثى . 
وق‌هدا التضاريففالشاعر تتركز الشکلة الاساسية فى الكثير من 
حالات اضطراب العلاقة الجنسیة۰ وق الامكان سد هذا النقدن 
بابداع العطف Ub»‏ العناية ۰ 

وفى اکثر الاحوال بقوم الخوف يدور الكابحة أو القرملة 
فى الجری الطبیمی الذی يتدفقبه تیار الاتفمالات » وقد يكون 
خوفا بد که‌الوعی أو خوفا دفيناق اللاشعود ٠‏ وئتسساعل مم 
الخو ف ؟ فترى أن القرد نفسه لاسری له سببا »© اذ اه لا jem‏ 
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( آو تجرو ) على ثيش الصادرالتی شبعث منها ذلك الخوف 
الجنسى البعيد الغور ۰ ومن شأنالدراية بالتحلیل‌الذاتی أن تسهل 
الكشف عن مصادر أنواع الخوف‌التباينة . 

فمن الجائز مثلا آن تتبقی فى ذهن الراة بعض الرواسب من 
خرافات قديمة بالية » کتلك التی‌مژداها of‏ الانثى لا تحمل الا اذا 
تملکتها رغبة جامحة عند الاتصال» اذ قد تكون احدی الصببقات 
قد آسرت أليها وهی بعد ف سن‌الراهقة آن البويضة لا سم 

)03( 
اخصابها الا اثناء وقوع ذروة للشعور الجنسى عند الانثى. ومن 
الواضح of‏ تلك آلفکرة تعمل ف اللاشعور بمثابة سد مانع فتحول 
دون نيلها الرضاء الاقصى عند الاتصال . paws,‏ بنا آن PL‏ 
فنضيف of‏ هذه القکرلة خاطئةمن اساسها وانها أصبحت نادرة 
الذبوع ۰ على انه من الصواب أن يئقب الرء فى نفمسه باحشا عن. 
بقايا مثل هذه الخاوف وان یعمدالی ابطال اثرها بتسلیط تفكيره 
الواعی عليها . وعليه أن ينبذهااذ لا أساس لها من الصحة 
علميا. 
وشمة حالات من الخوف تمشل نقيض ذلك النوع الذی 
آوردنا وصفه 6 ويعترض فيهاالخوف طريق الطاقة الانفعالية 
ated‏ الاضطراب فى الهناءالزوجى . أن بعض الازواج 
بنشدون انجاب ذرية فى شوق بالغ دون جدوی » وبعد محاولات 
عديدة بتصباع الزواج وتنفصم‌عراه . وهنا تختلط العلة بالاثر : 
فالتوترهونتيجة الحماس الشديد والرفبة فى انجاب طفل ۰ وهذا 
0( 

التوتر بعينه بقلل بدوره من‌فرص‌الاخصاب . ولم بتضح بعد 
الصلة الفسيولوجية بين هصذين الاخيرين . بيد أن الوقائع تشهد 
باته متی خف التوتر تحمل الرآةفى سهولة اکثر من ذی قبل . 

)1( ثروة الشعور الجنسی مسحو 

conception الااخصیاب‎ ‘(Y) 
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وكثرا ما شاهدنا ازواجا عمدواالى تبتى طفل بعد لن يوا من 
انجاب طفال » الا آنه بعد أسابيعمن التبنى وقع الحمل ۰ وكانها 
تكابة من لقدر . ذلك لانه زال‌عنهم القلق الكابح فاضحت 
وظائفهم البدفية تخسق على وزن‌اقرب الى الطبيعة الفطرية . 

ان مخاوف لا شعورية تصحب الكف فى معظم الاحوال . 
فاذا اراد الرء استعادة حيويتهوجب عليه التخلص من عوامل 
الكف التی تعوق وظائفه الدورية» ویضدن هذا أيضا وجوب Kd‏ 
مخاوفله . فالخوف تقهقروالحبةاقدام وكلاهما بضاد الآخر 
ويعارضه حتى فی‌آعماق‌اللاشعور ٠‏ 

وتتكون المخاوف الجنسبة فى معظم الاحوال نتيجة لاساوب 
التنشثة . ولضرب مثلا بفتاةعنفتها آمها- تعنیفا شديدا 
الامستها أعضاءهة الجنسيةبيديها » فاكتسبت من هذا الزحر 
كفا بردعها عن أبة ملامسة USI‏ وأعضاء التناسل » حتى آنها 
بعلا ان تزوجت LA‏ لديها نفورجنسى شديد كان يتبدى كلما 
لخذ زوجها فى ملاطفتها او تدليلها . ذلكلانها احتفظت بتأنيب!لضمير 
الذى امت أمها باشراطها أو تعو بدها عليه . ولعل آلاستعا:3 
باللمس ريما كانت تعوض الفارق بين النحی الابقاعى الخاص 
بزوجها وبين منحناها هی . وبذاكون Vie‏ الكف » وهو الخوف 
اللاشعورى من آمها » قد تسببق حرمانها من الاسعاد بالجنس» 
وبالتالی من الهناء الزوجى . 

وکثیرا ما کتسب الافرادنظرة الراشد البالغ الى آلامود عن 
طريق استکشاف الذات بغر آن‌ستخدموا هذا ااصطلح ( ای 
استکشاف الذات ) ۰ فی_ذکرالواحد متهم لنفسه » على سبیل 
ألثال » of‏ امه ( أو آباه » » اذاتصادف أن كان هلا الاخر هي 
الای‌تعود أن يضيق عليهالخناق) لم تعد آو .لم يعد موجودا معه 
ليعوم بتعئيفه » أو أنه لم بعد God‏ التدخل فى أفعاله » فيحمله 
محرد وصوح تلك الحقيقة على التقليل من ols‏ بواعث ألكف > 
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والاستهانة بها . وق السوقفالناسب يجب على الفرد أن يفطن 
الى انه السید التصرف فى ذاته )يل وآن بعرب لنفسسه عن هذا 
الخاطر بعبارة ملفوظة واضحة . وسوف يفشى هذا الاجراء الى 
تحريره من‌الاغلال القديمة ااوحی‌بها من الابوين فى عهد الطفولة » 
وهى التى لا تنفك تقید فیه اللاشعور . وڌا شدو ق مقدوره 
مطاوعة دوافعه الحسية CSW Aa‏ التى قد تتسم بالانانة الا 
انها الطريق الحقيقى الذى بؤدى الی الهناء الشخصی . 

فالفرد الذلى cone‏ شىء من تلك الاضطرايات عليه أن و کد 
لنفسه اذن أنه « السید التسلط فى بدنه » » بل عليه ol‏ بردد تلك 
العبارة يما فيه الكفاية » وخاصةعندها يجد الجد ویجابه بالاختیار 
بين الاحجام والاقدام . ولسوف يتضح له AST‏ أنه قد تم له 
اشراط por‏ فه وانه سیطر فعلاعلی بدنه ۰ 

وبرغم استطاعتنا أن تنعت هذهالمدثية بنقائص Byte‏ © منها 
البالعة ق‌استعمال CAT‏ » ومنهاالتبرم والقلق اللنان خلقهما 
الانسان للفسه » قلا مغر من‌الاعتراف بانها حققت تقدما اکیدا 
فى مضمار واحد » هو انها هیأت له آن‌ینعم پالجنس دون ماخوف 
من عواقبه ٠‏ 

vali‏ اکتسب الانسان القدرة قىهلا القرن وحده عای‌التحکم 
فى النسل » واضحی فى استطامته‌تن ییاعد فى الزمن بين الوالید . 

۴ سح ف متااول لام ol‏ تولی ولیدھ' 'کہر قط 

من العناية. كما أنه فدا فى لامکان‌ان برفع عن كذهل الامهات اذى 
الار هاق الناجم من مرات من‌الحمل لا آخر لها . فانه حيثما 
يتوفر لجتمع ما فى LS,‏ هذامستوی فکری واقتصادی معين 
يصبح تنظيم انجاب اللرية وفق‌ارادة الزوجین هو القاعدة التبعة 
تقريبا ۰ او على الاقل هذا هوالسائد ق"البلدان الفريبة . فلم 
يمد الخوف من الانجاب امراعلازما لهناء الحياة الزوجية . 





ay 


إنتهت حالة القلق والحيرة التى كانت لا List‏ طازم الاسرة طيلة 
الى آن بحين موعد الدورةالشهرية . 
ومن عجب بن ضيقا يساور بعضهن فى ظل هذا الجو الجدید 
بالامن . أبن آلطاقة آلتی كانت فيما مضت تنفد فى الخوف 
Jul‏ لا تعثر لها داثما علی‌متنفس حدیدا » فأضحت مجرد 
قة مخالفة ital)‏ ۰ ومن‌الراحح ان‌الاحیال القادمة سوق 
ف عقليتها مع هذا الموقف الجديد » اذ ليست هناك حجة 
يكولووجية صاقبة ضد تحديدالنسل . بل وق وسع البشر فى 
نتنا هذا أن بقيدوا بالاقل من‌ذلك‌القدر الضكيلمن «التقدمية» 
طالا كلفتهم غاليا فى الیادیی‌لاخری ٠‏ 
ان الخوف عامل مؤخر .غير ان تآخير لحظة النوروة عند 
عد الزبويجين الى ما بعك ذروةالطرف الآخر يؤدى فى معظم 
تحالات‌الی تضحية آلطر ف‌البطیء وحرمائله . ویزداد ws)‏ هذا 
شخص يفعل الاحساس الای‌ساوره بعدم ةدرته الجنسية 
شعوره بالكبرياء الجربحة ۰ ثم تقومهذه العقدة النفسية الناشئة 
شم بلاود الكابحة فى المناسيةآالقادمة » على وجه أكثر قوة من 
جديدة وسرعان ما ينهو الضعفآلجنسی أو البنرود الجنسى على 
هذا النوال ged‏ عادلة راسخةنموذجية . 
ولا كانت عملية استكشاف الذات تتم فى عزلة الرء واتفراده 
as‏ 4 على حن أن السسائل‌السی 4 تتحصه وظائفها الى 
١‏ الاستقطانيه » او الاتجاه صوب‌العالم الخارجی وتعتمد علىتبادل 
لتأثیر بين الاشخاص والظروف الخارجية ؛ فانه قد يدو مني 
الناقض أن توصی بالتماس العونق اللسائل الجنسية من عملية 
استكشاف chi)‏ . غر ,نه لن کون فى استطاعة سالر ASH‏ 
الخارجية فى الوجود أن تمنح الرءالهناء والسعادة ان كان الشيخص 
فى ذاته بابس القلب مفعقرا الی‌القدرة على الانعطاف والهبة 
والاستمالة » عاجزا عن‌تلقی‌الحبةوهضها . ان ذلك لاشصاع 
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اللبثق و الغناطيسية التو هجةالتى لا تقسم لها » leery coll‏ 
Jo‏ ف‌بساطة طبيعية الى الراةاوبالمکس » انما هی قوةاساسية 
eres‏ أنتنبع منالمركزاللاشعورىق شخصية الرء ۰ Poe wt,‏ 
اوضع الذى ستطیع التحليل الذاتی of‏ ساون فى مضساره » 
فيعمل على تحرير آلرء ٠‏ 
‘ لو قام الفرد بم‌اشرة؛ لتحلیل الذاتى فترة كافية من 
الزمن » وعكف على ممارسته على خير وجه » فمن المحقق إن تلك 
الملرسة ستعود Last‏ بالخير والفائدة على حياته الجنسية , 
فساعة التامل اليومية التى بقضیها المرء مستلقيا على مذ .جع 
التطيل الذاتى من شأآنها أن تغير: من موقفه تجاه العمايات 
اللاشعورية التی تعتمل فى نفسه فتتلاقى مخاوفه القديمة أو على 
الاقل تفقد شحنتها الشديدةالانفجار ۰ وان افلح فى كشك 
النقاب عن ذكرباته السکرة التىأورثته ضروب الكف beth,‏ 
حياته اللفسية » فان اللاشعور تنجاب عنه Hae‏ الاثقال لتى 
طنلا .أرهقت كاهاه . كما بزول‌الالتواء واللبس عن 'للاشعوز بعد 
أن لبثت لك العيوب تضنیه طالاظل يضارع وعاء سلبيا لایستقبل. 
الا انصاف الحلول . وبذا تتحولنواة النفس آلتی هی اللاشعور 
من 'نواة متوترة قانطة منكدشةالى اداة منيشطة تتنفس فى 
انطلاق وتشدمج فى تکامل‌وتداسق‌مع بقية النفسن ‏ آی .مع ال کاء 
والوحدان ومع قوة الار دة وكافة وظشف النفس الاخضری العحيبة 
الساحوة . ۱ 
وما ان تم" للحرء هضم المحتويات الزعجة الكامنة فى 
اللاشغور © والتخلص منها حتى بتغير موقفه تجاهله . ولتردد ما 
قدمتا ذکزه فیما سبق : آن‌اللاشمور بعد ST‏ يشدو سویا 
سالا لا بعود شیبه آلارد الذی‌تهند الرء بالخطر الوپیل » آذاته 
فى الواقع وحقيقة الامر هو ملاك لرء الحارس ٠‏ 
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ان السعادة فى الحب والحنس تتوقف الى حد بعید على 
الاستجابات أللاشعورية والنصف شعورية . اذ لا تنجح قوقالار ادة 
النى يوجهها الرء الى .مدف‌توجیها Lely‏ فى شق طریقها الى 
آلهناء العاطفى .'فن قيض للمرءان بكفل المعونة من اللاشعور فان 
احتمال نيله السعادة فى آلجنی‌زداد زيددة بالغة . 

اما اولئك الذين تجمدت استجاباتهم وتحجرت »© وتعقدت 
منحنيات+ دوراتهم » وارقدى خلقهم دوعا سايكة 6 فأولئك 
لا فرصستة لهم لارضه الحافزالجنسی ارضاء كاملا الا AI‏ 
فتربت اللاتركيز الشبه تلقائية .أن فن الحية الحقيقى یعمن فى 
ان .سق الرء مناشظه وافعالهو فقا لاوزان نفسه ودوراتها 
gis,‏ التى تخفق بها . فان ساعدته الاقدار فى تحقيق الجمع 
بين الظروف الوانية وبين الحالةاللفسية المناسية فسوف‌بتخاص 
من الفشل والاحباط مهب كانهذا الفشل مزمنا وراسخا » اذ 
انه يفيو على دراية بسظتهالوايية 


\o 
خط الحياة التى تجرى على وتيرة واحدة‎ 


بقضی‌آغلب التاس أيامهم ىق سير رتيب © برتادون به تفس 
السروب والسالك » ومماودون‌السير فى دواثر لا تنتهى . الا ن 
تلك العيشة ليست اسلوبا خايقا بالحياة ٠‏ ' 

ويغدو تنظيف الدار وترتیبها غاية قى حد ذاتها اکشرات 
لهن بتقدیر » كما أنه لا یقی لهن وقت .بفدن منه فى ثقافة اصياة. 
ومع هذا فايس فى مقدورهن التخفيف من طغيان أعمالهن 
النزلية ؛ اذا أصيح بريق الاث لهن عبادة . 
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يرقي مثل هذا الضرب من النشاط الى مرتبة الوسوسة ‏ 
فحالتهن تشبه حالة الرجل السكر اللی لا ينفك jin‏ 
من حان الى حان دون أن يجنىرفى او يلقى ارتی احا . او ما 
اشبسه بالشواغل او الانزعاجاتالتى لا تفتا تلازم رجل الامسا 
الذى لحقه فشل لا شتهیی ۰ 

ان الحياة الصادقة الاصیاةا Qa‏ آبدا أن تکون حلق] 
مق 

كان لى صدیق تملکته عادةمستحكمة » وركلن نظنها ۱ “Lib‏ 
قلقاد تعود إن بقوم يترتيبفر فته قبل ان يأوى الى فراشه 
a‏ . فيبدا يتنظيم الكتب واللابس » وینسق من وذ 
Anil‏ » ثم تناول ممشطا سرح به ( شرارهب ) السحادة > 8 
تبدو اه دابها متوازيه. > تامةالتنسيق . ولم يكن د 
النوم الا بلا أن ينتهى من اداءتلك الشعائر فى دقة وحرص ب 

وقد يستعصى علينا الحكم احيانا على فعل من الافمال ٤‏ م 


إن كان صادرا عن قهر عصابىأو عنحافز حیوی ودافع سو 
فای‌فرد منا لا سخلو من‌الاجبارات الوتيرية » Ming‏ بعنی أنه ما 
واحد منا تمتع پحریته كاملة » , 
ان تلك الاجبلرات المتواترة تحمى الفرد عادة مما هو الإ 
شررا Lee‏ . وهی ایضا منالامراض التى لا تکشف 
مدلولها فى سر . فالرء لا بدری‌علی وجه التحقیق السبب ١‏ 
)1( وسوسله ‏ حواژ ب اتحصار obsession‏ 
تلازم الفرد أو تماوده وتكون ف العادة مصبوغة الى حد عي 
بالانفصال » وقد تتضمن bil‏ يدفع بالشخص الى ees‏ 
معين . ويمثل الوقف بحذافيره ,حالة مرضية بطبيعة الحال ( 
°c ١‏ دریفر ) ۰ 
)¥( — اجبار  compulsion SoS‏ 
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من اجله يتحتم عليه القیام بتلكالافعال » تماما مثلما يجهل القلام 
الغلوب على آمره سیب توقفه‌عن السیر کل صباح عذنا مربسات 
بعيتها من ارس الطوار وهو ىطريقه الى الدرسة . ولا مفر 
للمرء من أن بلعن لتلك القواعدغیراللونة. فان اعترضت‌ظروف 
خارجيةسبيلتلك الشماثر ودت‌الی توقفها عندقد يساور الرء 
احساسفامض بالائم» بل واحیان‌بالهلاك الوشيك . ولکی یتجنب 
هذا اشعور فانه يؤثر الضی ف‌ادلء ذلك الهراء الفتعل يوما بعد 
يوم ٠‏ 
۱ وتتوارى تلك الاحبارات أحيانا Jac‏ لنفسها معنق من 

الءنی للتعمية » وتزعم أن لهاوظيفة مرسومة فى حياة الرء ٠‏ 
الا انها عنبما بجری‌تحایلها بتضح بجلاء انها ليست ذات معنی . 

ولا شك عندی أن عددا لاستهان به من الثروات الكبمرة 
التى کنسها أصحابها فى القر نالاخر نشأ عن مثل‌تلك‌الاجبارات 
Fug fay‏ ۰ .ذ ليس من Soll‏ ان ي يتمتبع صاحب الالف ملیون‌بثرر- 
اك الف مرة ممن يماك ملیوناواحدا ۰ ويزوى أن berg‏ من 
بولنك الائریاء القدامی المتزمتين اذن له طبیبه بتناول.وجيه 
فاخرةغفلية الشمن وتجرعمشر وب جيد الى حانيها . وبعد ن امت 
مذاقه بتلك المادية لازمه تانيب‌الضمر لتلبيشه داعى التبذير 
والاستهتار » أذ كان تکدس اّل‌هو القسر الذى إستولى عليه 
طيلة عمره » ولم - بطر:! لخاطرهيوما أن ينعم بشىء ذى قيمة 
مقابل بعض هذا اال . فلقيد قنع من عيشه بمجرد الفی فى جمع 
الال » لان القدرة اعوزته عی‌استخلاص أى متعة آخری من 
تکوینه اللفسی والبدنی . 

ان جمع الال لا بمده اغلب‌آلناس امرژ مدیم العنی . بيد أن 
الغاية منه هی أن برقی ببمیشةاارء الى مستوی افضل واكثر 
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خصب اوغنى . وق الکثیر من‌الحالات يزول هذا الضصايع ol‏ 
طابع الاغناء عن عملية تكد سى الملل بعد أن كان الهدف من تاك 
العمفية فى بادیء الامر . ان کل‌نشاط يتحول الى غرض فى حد 
ذاته بغ و أجبارا اشبه بالمرض. ذلكلانه يستنفد الطاقة الخصصة 
لتقريب المرء لى م يبتغيه قلبهويتوق اليه ٠‏ ولقد آدرك قدهاء 
,ونان ان فى وسع الانسان آن‌بحیا سعیدا وهو يقيم فى يرميل 
فارغ . 

ولو ان‌الرء نفض عنه الآراءالمنحازة » والقی حوله بنظرة 
فاحصة فسوف تتبدى له تلك‌الاجبارات فى المحيط yaw, Gill‏ 
فيه » بل سيجد بعضا منها ق‌نفسه هو لو أنه دقق النظر ٠‏ 

اعتدت مرة 'ن رقب جارا لى رقيق الحال 6 منقدما ق‌الممر» 
كان بقطن الى جواری . ولقدکان‌دائم الانشغال نحديقة داره 
الصغيرة . وكفت زوجه ترمقهدوما بنظرة ارتياب طيلة وجوده 
بالح'ريقة » اذ كان يجمع مقدارامن العشب الجاف تم يمضى اليها 
بين حين وآخر يطلب منها بعضعيدان الثقاب . ولم تكن تعطيه 
فى كل مرة اکثر من عودين أوثلائةتم ترقبه من نافذة المطبخ وهو 
يوقت الشماة الصغيرة التوهجة cle‏ كان يتسلى بها فيا يبدو . 

ثم مرضت الزوجة بالسرطان وحانت وفاتها ٠‏ وق أواخر 
أيامه'كانت دائمة الانزعاج‌منشخلة البال بسائر الامور » وخاصةفيما 
Glan‏ بجنازها . فلم تكن كثق فى قدرته على القيام بتلك الامور . 
وراحت تلقنه تفصيلا الترتيبات التی عايه أن يقوم بها » وترسمله 
كيف ely‏ حياته بعد رحیلها. 

غير of‏ ذلك الرجل الصغيراضحى bes‏ بالنشاط مذ 
اللحظة الاولى لوفلة الزوجه . فاستصردر امرا من السلطات بآلا 
تدفن الرفات ol,‏ يتم حرقما Mee‏ كانت رفيتها ٠‏ وبعد. أن 
تم له ذلك لم بعد بضيع وقته فىالحديقة هباء . وانصرف عن 
حرق الاعشاب . و.قام الدليل de‏ ؛نه جد قادر على العناية 
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يشئونهوبنفسه . ان طاقته التى كان بستنفدها من قبل فى تلك 
الاثءال العحيبة التى تشبه الشسعائر اعلقت من عقالها 
واضحت معدة للافادة من فى أغراض نافعة له العقل ۰ ولا 
لخدت استوضحه عن الباعث‌اللی کلن بدفعه الى اشعال تلك 
oul‏ علىالديوام آنکر وهومستغرقفى الضحك » ان هذا الفعل كان 
دابه الرئيسى طيلة الاعوام الاخيرةالتى عاشها قبل احراق جثة 
الزوحةء ولعاه اتمحی من ذاكرتهحقا . ومهما نکن الامر » فقد 
pail‏ الرحل عن « شعائر »الاشعال وأقلع عنها . لقد اذاب 
. القدير عقدته النفسية وازالها الىغير رجعة . 
جدير بالملاحظة » هو إن مركبالنقص قد يتحول الى أفعال 
i aac‏ 

أن تقيدالفرد برنامج ثابتفى آعماله اليومية من شأنه آن 
بحدد الاعمال التی‌بودیها فيحميهمن GLEE‏ ویرد عله غثلة 
الفشضل . اذ cise‏ المرء على انجز عمل‌واحد بحس أنالواجب 
aif‏ قتضيه القیام به وحده دون‌غیره» وبذا تتضاعل فرص الفشل 
الذى قم dic tly‏ مواحهةواجیات اخرى. وهذا هوالسيب 
الذى من اجله تعتبر مهنة الاخصائى مهنة مريحة للغاية > 
لو ان المجتمع Gas‏ عليها ,جراسخیا يثقل به كاهله من Ase‏ 
تخصص ven‏ افراده تخصصامفرطا ۰ 

‘GL,‏ بواصل الشخص المصابى حياته الألوفة نرغم 
وضوح اعراضه العصابية أن حو له بل وله نفسه . وتفاوت العذاب 
الذی بقاسیه الفرد من تلك الاضطرابات. فالشةاء الذىيلقأه 

0) ; 

الفرد من جراء « اجباد النظافة © © وهو الاحبار الذى جد 
فيه نفسه مضطرا الى غسليديهمن لحظة الى آخری » ولو انها 


cleanliness compulsion = 45 L2.:}| احبار‎ (1) 
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نظيفة » على النحو الذی تصنعه‌اللیدی ماکيیث فى مسرحية 
شكسبر » بدو ضئیلا اذا قس‌بهتاعب التغيير والتبدیل فى حياة 
الرء اليومية النظمة . ان‌الشخص يصل الى حالة من 
التوازن العصابی بتکرار تلك الافعلل ۰ فهو يؤدى مراسیم الو 
شمائر معينة لا ضرر منها »وکانی به يقدم AT ULF‏ قوی 
غير منظوو دفعا لقسوته ویطشه . على ان تلك التقددمة الرمزیة 
pls‏ الناظر . وکانها تهنرىء نسلا من اثرة ذلك الکائن غم المنظور» 
اذ بعود ال ىالفرد بها توازنه . 

فلن اضطر ذلك الشخص العصابى لظرفب من الظروف الى 

(0 

وقف تکراره تلك الافعال القسرية فسوف بلازمه مركب ذثب 
لاتفسير له . ولن تفلح‌اعتراضانه النطقية AA‏ تلك العقدة اگنفسية 
بأنه ليس‌ثمة مبرر لشعوره‌بالانب‌ولن تعید اليه راحة البال .ان 
مركب الذنب Lag‏ ثورته مؤقتابتقدم ذلك القريان آی Jats‏ تلك 
الامراض أو الافعال القسرية ألتى لیس لها من مبرر فظاهر الامر. 
ثم يعود المركب من جديد ویطفوالی حيز الوعى ويتفص حياة 
الفرد مرة آخری الى آن pA‏ فرباثه من جداد فيستعيذر به 
توازنه العصابی » أو الى أنيجرى هذا الشخص بحش1 تحلیایا 
مستفيها للتعرف على السب بالحقيقى الذی آدی الى شعموره 
بالائم . 

ومن الشاهد ان حالة القسر #تشبث بالبقاء » وانها 
صعبة الازالة ضئيلة القايلية لان تنمحى بالشفاء . ولعل تلك 
الصصوبة كانت هی الباعث فى العصوى الماضية على الاعتقاد 
الذى انتشر AST‏ بان الشیاطین والارواح الشريرة تقاوم التعاويذ 
التى كانت تستخدم لاخ راجهاممين حلت بهم . فبالرغم من أن 


(۱) مركب الذنب أو الاثم guilt complex‏ 
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a 
السخص العسايى بمقت نقلسات الوحه التى قدتعتر به»‎ 


اوبغضيرعملياتالايث coll‏ تعتملق نفسه ء وعلى الرغم من أنه 
)¥( 


لا برتاح الى ا)حتلورات التی‌تفرضها عليه حالته العصابية » 
ومن Ali‏ لعجزه عن منانسلةمطالب البيئة التى يعيش فيهاء 
فاته فى الوفت نفه لا مبرة لدعاى تخليص ذاته من تل الاعراض 
ولو بذل فى هذا ل..ل قوةارادة خای‌قة . فقوة الارادة لا حيلةلها 
فى اسالیسه۹ الفاسدة فى التفكر والعمل . of‏ تمة شنا فى داخله 
اليو وكانه لا بود الانطلاق بل‌بمیل نحو التشيث بالمرض » 
وبمارة 'خرى فان عقله الباطن يدافع عن امرض ويتعلل به لانه 
فى حاجة اليه ٠‏ 

ان ذلك التشبث بالبقاء الذى تبديه الاعراض العصابية > 
وهذا الامرار من جائب الشخص‌علی تکرار لك المراسيم الجو فاء» 
لهى امور واسمة الانتتار بينالنساس ولا wy‏ » ی مختاف 
الظروف والشنون . وهی آلصفةالتی تجمل من الواعظ المتزمتة 
امورا مثيرة للخو ف والرهبة . وتبلغ السصوبة فى التفریق بين ' 
عرض من اعرانتی العصاب وبين البادىء التحکمة Le‏ یکاد یصل 
الى الاستحالة Lute‏ تنشا لدى الرء نزعةاوحماس‌بحتک ركافةقوى 
الشخس وستولى على جميع امکانیاته : كما يحدث فق يعض 
الاحيان . وهو عندئذ لا سدق كيف بجر احد فى الوجود أو 
تسول له نفسه ان يختلف معدق رنيه هذا الذې كرس نغسه 
لاجله . 

آن‌محموعة منالبادىء الصارمة 6 عندما تهيمن عأى تصر فات 
للرء فى متسورها ان نوّدی الكثير من الاشياء » الا انها ليس ق 
مقدورها ان دی الفرس cll‏ خلقت لاجله » آلا وهو تخليص 

(۱) تقلسات الوجه thos‏ وقد سبق شرحها ٠‏ 

taboos الحتلورات‎ )۲( 
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صاحبها من مركب الاثم . وتلك حجة من اهم الحجح التی بدلی 
به علم اللفس ضد التزمت والصرامة فى الادیء . ذلك لانه 
ی ای بقعة من بقاع الدنيا وف كافة العصور والازمنة بکون 
الفشل دايما هو نصيب الفردالتزمت 5 اذ أنه لا يرضى عن ای 
عمل ينم » ولو کان هو نفسهالذی انجزه ۰ فکیف برخی عسا 
بعمنه زملاه ورفاقه ۰ 

وتر جع تلك الظاهرة الى أنالشخصرالمفرط الغيرةوالتشيدد 
لا يقنع الا نالامنتال مائة فى الائة للقواعد التى اتخذها . وألکنيسة 
الانجليز Ss‏ ی‌تعبرعن هذ الشخص puritan‏ تنصب على sult‏ 
والطهارة . والنقاء بحكم لفظه وتعريفه لا بكون نقاء الا اذا خلا 
من كل شائبة . فى حين ان‌الکاتن الحى لا يمكنه أن UU als‏ فى 
Alt‏ من آبة صفة یکون عليها .اذ انه بموجب تكوينه كائن متطور 
متغير ؛ متعدد الصفات والوجوه .الا آنبلشخص الفرط التدقيق 
ليس فى امكانه آن يتقبل صلاالوضع. ولا يخفف من ME‏ 
من مطالبه علمه ob‏ الانسان فىهذه النقيا خيال زائل وانه 
سدوارى تحت التراب ۰ ولذا فهو لا لتس العذر لاى ضعف 
انسانی" . بل أن ادنی مخالفةللقواعد التى استسن بها تشعره 
ob‏ سراب النقاوة الطلقة قد ولی‌وادیر . فيشتط غضيه متجاوزا 
كل حد معقول . 

و برغم تد قیقه قنك هو بض الا نفدو 3 معدوره أن بتع تلك 
القواعد على النحو الذى نشده. فهو نقسه لا ستطيع الاحتفاظ ' 
باتوی البالغ السمو الذى Golo‏ به . ولذا فانه بسانی عای 
الدوام شعورا ro‏ لا قبل له بالتخلص مشه . فان الشوائب 
الصغيرة ¢ والهفوات “"لضثيلة الساحرة لا وحود لها ق نظره ۰ 
وهو لا عرف الوسط 6 فاماالكل أو لا شیء.ان تضوبا اتفعبالیا 
عترية ويتسبب فى تضخیم م ركب الذنب الدى تمكکه الى 
الخد الذى يطغى فيه هلاالرکب علىافق تفكيره . ومن ثم 
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فان فكرة تساوره تهتف به قائلة:٠‏ اثنى مخطىء » ولكن الآآخر بن 
شترفون ما هو اکثر the‏ وائما ۰ oli‏ كنت وأنا آکثرهم صلاحا 
وتقوی — آشعر بهذا الاحساس بالذنب »© فكم اذن یکون شعورهم 
بالائم ؟ OS ail, LY‏ فظيعاقويا » . 

انمركب الاثم الذى ینتابالشخص‌الفرط فى صرامة البادیء 
(ge‏ الى pie‏ تسامحة معالغير ° 

الا فليفكر اللرء فى تلك الامور خلال جلسته القادمة فى 
استكشضاف اللات . ان الآراء تتضارب وتتباين حول كلمو ضوع 
Lis yar‏ + فلماذا با ترى تكون آراؤك Cal‏ فى العادات والمادىء 
هى الصيغة الوحيدة المكنة BES‏ استبان للسرء اية بادرة من 
poty‏ الاجبارالعصابى فى فلسفشه عن الحياة أو فهده لها : مهما قل 
شان لك البادرة » عليه الا بتهيب مناصادة النظر فى الخواطر الصلبة 
المتطرفة التى تلازمه ۰ 

ان صلاية الخلق وحموده هی السبب الدی cre‏ اليه 
الکثیر من اضطرابات النفس » بلانهسا لاعظم خطر! من النقیض 
الذىهو تقلب الخلق‌وعدم ثاته . وقد يبسن هذا القول عجیبا 
للكثيرين ممن اعتسلدوا أن بنظرواآلى صلابة ALN‏ والی القناة التى 
لا لين والی فرط التشدد ق‌الصرامة أو الرجولة أو الفضيلة 
على ist‏ أسمى الوذهب وافضل‌النعم . بل انها لفكرة TBS‏ 
تلك الفكرة WLAN‏ التی تقول‌بان « الشخصيات القوية » OFF‏ 
مرحصن 4 شلد الاضطرابات العصبيةو Wind‏ الشقاء الشبخصى . 
فالتقیض من ذلك هو الواقع فى'غلب الحلات . ان JEN‏ بموقف 
مرننوعا ما تحاه الحياة لهو ath‏ ی ضام انهسار s yt‏ ۰ 
فالشخصية الرنة الاينة تمتصالاخؤداث الحارحة باکثر سهولة > 
اذ ان وسائدها الليئة آقدر على!متصاص الصدمات وابطال آثرها 
من الشخصية اليابسة القابلالکسر . ان ندم الاكتراث أو 
ماسمونه ( البرود ) لصفة مفيدةحقا . 
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AS ww‏ ون فى polo‏ ف تعنت ظاهر » وشعلرهم : « تلك 
أرادتى» وهلا ما سيكون » ٠.‏ فان وأتتهم آلریاح pb‏ مغابر قضت 
به الظروف شعروا أن ذواتهم قدجرجت » ولو آنه ثم ينجم ضرر 

. أن التكيف وفق الاحداث لا لكون دائما علامة ضعف » بل 

العكس هو الصحيح » فالتکیف بستخدم موارد نفسية على نطاق 
أوسع . والمرء يفقد طاقة زائدةان هو طالب الظروف الخارجية 
ol‏ تکون على صورة محندة لا دديل لها » لو اذا عاش وکانه 
ملزم slat‏ مراسیم متواصلة على النوام ۰ فالحاة ليست شعائر 
محندة لا Lay‏ تاره برددها ٠‏ 

كان کالب هذه السطور, يقوم منذ وقت بمید بالعمل فى بستان 
من بساتين اللیمون بكاليفودنيا .ولا كان لا خبرة له بهذا العسل 
لحداثة ده به » لخد بهظ صاحب الضيعة باسناته الكشرة 
ففی أى بقعة يبدا الحرث ؟ وأى الشسجر بسقی اولا ؟... ولا 
ضاق الفلاح به ذرعا صاح قائلا :9 اسمع با فتی » هنال طرق 
مختلفة لسلخ القطة » وکان هلاالثل الامریکی غريبا على مساممه 
وقتشد نظرا لحدائة قدومه من آوربا . غير أنه بعث فيه القوة » 
فاضحی‌ذا جدارة » واصاب‌نجاحا .ولقد احتفظت فى ذهنی مناذلك 
الحین بهذا المثل «كفكرة Glen‏ . 

وقد يظفر الرء بفهم الامور فهما جدیدا مستحدثا » نتيجة 
لاشارة عايرة من شخص ما » آونصح عارض بدلی به صديق » أو 
نتيجة لاکتشاف مبافت يفاجا به هو نفسه . فان العقل الباطن 
بتخاص من الشسمور بانه عبد Sell‏ روف اذا ما استسعاد عدم 
البالاة . فيغدو فى امکان الرءالقيام عندید باللاترکیز والتخلص 
من روتین لامعنی له ٠‏ 

على of‏ اسوا ضروب الشماثر القسرية اللاشمورية هی عادة 
التشاوم من « النحس » التي تتملك الکثیرین . 
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ققد یکون الشسخص فى ذاتهبادى الهدوء رايط الجاش » 
سوبا 6 وهو ف وحخدته. الا آنه عنما تمتحن كفايته 
الهنيةوبحتك بالعمل » آو حينمايضطر لواجهة عميل مرتقب أو 
رئيس ممقوت ستولی طبهاحبارات غرسة » فترتسم على . 
وجهه ابتسامة حمقاء لا معنی لها » وناخذ فى التلطثم ٤‏ ویحمر 
وجهه » وتتصبب راحتنا Bye wy‏ . 

فان لازمت آلرء خلال مقابلاته الهامة أعراض من: هذا 
القبيل يجدر به أن يجرب حیالهااللاترکیز عن طريق «فكرة مهياة» 
برددها آليا. كقوله مثلا : « ماذاابالی BI‏ کانت‌ددای تهتران قلیلا؟ 
all‏ هل" طابعى فى حقيقة الامر»وانما عى عوائق الكف التی 
تعترض اللاشعور 4. أن منهاج « ؟لفكرة المهيأة » تظهر قيمتسيه 
بالاخص عند اقتقار الرء الى عدم البالاة .وللا فليقم الرء باللاتركيز 
لكىستعد عن ذلك الاجبار المتكررالسىء الذى يتضمن « نصا ». 
ate,‏ طيلة وجوده تحت JE‏ ذلك الاجيار الا بوجه أفكاره الى 
النتيجة اارتقبة من أى مشروع . فقد نراق الى توقع الفشل » 
وهو الامر الذی یتعین عليه ان‌بتجنبه باية حال . 

هل يستطيع الفرد ol‏ يدرب نفسه على حياته الهنية دعو 
محاولته أن ينتج تلك الاعراض‌التی‌تنتابه آثناءها » طوعاواختيارا 
فيحمل بارادته وجنتيه على الاحمرار ویجمل راحتی يديه 
" تتصببان عرقا بارادته » كل ذلك وهو وحید فى غرقته . بل وق 
استطاعته of Lal‏ بحمل خفقات قلبه على الاسراع ۰ وما عليه # 
ol‏ سرب ! ۱ ۰ 

ولکی بتیسر للمرء بعث تلك الظواهرسوف يحتاجؤيدؤاية الامر 
لان يستعيد آلی ذاکرته Ad‏ مولایته‌ثله ف‌مخیاته بوضوح يالغ . 
وفیما بمد يصبح ق مقدوره‌ربط أو "شراط تلك الظواهر على 
الصباح الصغير الذی بحتفظ به على مقربة من مضجع التحليل > 
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فیحتجز التتفس » وير فعألئيض» ويبعث الحمرة الى وجهه » فى 
تخضع تلك الاعراض السدنية لتی قدمنا ذکرها » ومبعثها 
ألكف ( ولنسسها بایجاز آعراض‌الکف ) لهيمنة الجهاز العصبی 
زلف 
آلستقل . وكما Lis‏ 45 فی وسع الفرد بشىء من التدرب أن 
بربط تلك الاعمراضص بالصیاح‌ریطا شرطيا » لکی تکتسب التحکم 
فیها . وحینما يكتسب القدرة على اسةتنهابها وفق ارادته » 
فما عليه الا of‏ بتدرزب على ازآلتهاباطفاء ذلك الضوء والاسترخاء 
تجسمه ۰ 
ونو صى بالشابرة علی تلك‌التدرسات خلال بضعة آسابیع : 
ولسوف Gy‏ الرء of‏ 1 مقدوبره آخر الامر أن سيطر 
على ذلك الحائب من but alae‏ الذی تصدر عنه تلك الاعراض 
۳0 
النفيضة ۰ ut‏ آو لا ليست" عراضا طیعیة»بل مستدعیات 
(f‏ 
وانعکاسات. شرطية تعودها منذلمد بعيد ۰ وف وسع الرء أن 
يفصل من جديد بينها وبين مقابلاته الهامة بالغير » فيزبلها 
ویعدها من حياته الهنية . 


۱ )۱ الجهاز العصبى!استقل antonomic nervous system‏ 
OS‏ من شقن متضادين هما : الجهال السمبتى 
والعصب ؛لحائر . وستضمن الاول ( أى الجهاز السسبتی ) 
سلساتين من العفد الكوئة من سیچ عصبى تمتدان على we‏ 
السلسلة الفقرية وكذا من بعض Walt‏ بداخل الحمحمة . 
وتحکم کل من الشقين المتضادين الذكورين فى العضلات اللساء 

كعضللات الاحشاء والشرايين وکذاق وظائف dell‏ . 
۳( انعكاسات شرطية conditioned reflexes‏ 
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قعلى الرء ost‏ الا بتوانی عن‌الاحتفاظ «بفكرةمهياة» كونق 
متناوله استخدامها » کقوله : « ol‏ ذلك السلك الابله لا pees‏ 
عنی وانما هو من فصل الاعر؛ضالعصبية الرائلة » أو : أن هذا 
10( 
آلفرد بذلك‌ابعاد ذهنهعن!لعرض فتتحرر الطاقة «لحتيسة التى 
تنولى الضغط فى عطيات الكف وتنطلق . وشداو فى مقدور آلرء 
استخدام تلك الطاقة فى أغراضهالخاصة الحقيقية . 
0 
وحتی همركب الاضطهاد سوف یصیح فى استطاعة الفرد 
السيطرة عليه بهذا الاسلوب . فیقول مشلا : « ان هذا الخوف 
لا وجود له فى نفسسى » بل يكمنفى المركب وحده » . الا فليجمل 
sli"‏ عملیات العف التى تنوء بهمانفسهخارحية وسطحية وظاهر بة 
ولیبمدها عن طريقفه وهليهب للاتركيز » فيزول ما براوده من 


١ 4 . اجبارات‎ 


الاختیار بين الثقافة والحوافز البدائية 


اقبل الرء سلعة منخفضةالقيمة أن كان فى مقدوره ان 
بقتنى شینا ثمينا بدلا عنها بنفی‌الثمن ودون تضحية من وقت ؟ 
ان مجرد طرح مثل هذا السؤال يبدو اغراقا فى العبث . فالرء 
نشد من الا شیاء آجودها جهد طاقته ۰ ولكن "هذا Lem‏ هو ما 
بقمله ؟ . 

أن يعترض Yel‏ آن‌زعمتامثلاان قصيبناة من شعر المتنبى هی 
أثمن وأعلا قدرا من الصف حة الاولى فى جريدة بومية. فالوقت 

symptom عرض ج اعراض‎ )١( 

persecution complex مركب الاغطياد‎ )1( 





\VA 


الذى تستغرقه قراءة القصیدهلا pt‏ أن كون جزءا مما بحتاج 
اليه جانب من تلك :لصفحة والقصيدة ایض؛ ليست أغلى ثمنا 
فثمة مكتبات على درجة من الروعة فى كل مكان » وى الوسع 
© الحصول على طبعات من الكت ب القيمة ذات لمن بخس . 

ترى كم مضىمن الوقت منذأن قرات قصيدة ؟ 

وفليلةالامس » هل‌آصفیت ف الاذاعة الى برنامج من ا لوسيقى 
الفنية ؟ ام تراك استمعت الى بعض الاغانى التافهة ؟ 

لا تحسب انى بسبيل القاوعظة انصح فيها بالثقافة العالية » 
فهذا كتاب فى علم النفس . والس‌اعث الذی يدقع بنا الى 
الاهتمام بالثقافة فى هذا المقامانما هو انها تعين المرء فى نضاله 
ضد الاعراض العصابية . 

مواد !دقحي وان لحا Ee eer‏ 
وثيقة Adee‏ جات ای‌الفشل والحرمان ٠‏ فحینما : 
ووا نحو بناء عالم Sai sole‏ ۰ أن الاعوبال الفنية الجليلة قد تم 
آلتی هى احلام تسمو فى جمالهاونبلها من أن تتحقق ف “لحياة 
الفعلية . وق استطاعة المرء ان‌ینال نصيبة من الروح العالية 
والحماس عن طريق أحلام الرغبة هذه متى تغلب على التردد الای 
بخالجه فى البداية . ففى مقدورهآن يعرض عن حقارة الامور وان 
يتجنب القشل والقصور فالكثير من الاشياء متى آمکنه أن هتم 
باهرة. وابا كان الامر فان الشعر الساحر والموسيقى الرائعة هما 
جزء من الحقيقة الواقمة التی نعيش فيها. وذلك على الرغم 
من‌انهماابتکرا Mol‏ كاحلامرغبة .انهما موجودان‌لکی‌تستمتم‌انت‌بهما 


frustration الاحباط‎ )۱( 





۱۷۹ 


آن ق معدور الرء أن بصغی‌آلی ااوسیقی الاصيلة ولو أنه من 
غير آلیتکرین او الذين بقومون بالابداع الفتی الخلاق ۰ وق 
استطاعتله اجتلاء الاعمال “لفنيةوالتطلع الى اللوحات فى نسخها 
الاصلية فى آلتاحف of‏ الی‌النسخ آلنقولقمنها Ma‏ آمینا وف متناول 
کل آمریء الوصول أليها . 

وعلیه ألا يفسح الجال لان‌تخیفه التسمیات BEN‏ مشل 
قولهم « موسیقی جدية » وغير ذلك من التسمیات التی لا معنی 
لها . فان موسیقی هایدن مثلااو بارتوك تصوی من البهجة 
Jatt,‏ أضعاف ما تحو به الكثير من الالحان التافهة ul‏ تزدحم 
بها موجات الاثير . 

« فالفن آلحدی 6 وكا نالاحرى أن بسمی « الفن الجيد » 
وحسب ب يقرض مجهودا اکبر على الادراك . اذ يضطر المرء لان 
يوليه اهتماما کی يستمتع به وتلك الصفة MIL‏ هی التی 
تدفعنا الى التوصية به . فالمرءيظفر بتخفيف لحوافزه الاولية” 

للد 


لوفر اكتمالا كلما قصد الى اعلاءتلك الحوافز الى مرتسة اطی . 
ولکی نزيد هذه القامدة ابضاحانقول : ۱ 
یتدفق سيل خفی » بالغ القوة » من الطاقة » خلال ple‏ 
طبقات اللاشسعور > وعبر نابا الادراك الجزئی ( اللى هی مادون 
9( 
الوعی - أو تحت الشعور ) . وينيع هلا السيل من ذات 
الموضبع آللی تتواد عنه الحوافز الاولیة.غیر ان تلك الطاققتتحول 
' خلال تجواتلهما و تتعدل tly‏ واتکراوا ۰ GLa‏ لا fit‏ 





)1( الاملاء  amblimation‏ هوالمملية اللاشعورية التىيتنحول 


(۲) ما دون ألوعى » تحت الشعور subconscious‏ 





۱۸۰ 


(0 

لتلكالطاقة الاولية ( أو اللبیدو )ببلوغ هصدفها فى طريق مباشر 
فالرء مشلا لا ينقض على الارنب فيلتهوبه حيا » ولفتی لا بداهم فتاة 
أستلفتت نظره . ولذا فان جزءامن تلك الطاقة النفسية بتبقی بلا 
آستخدم » فیصسع الکثیر من نواحى النشاط الانسانی بالصبغة 
الدائئة الشمة التی تصطبغ بها للیبیدزو . 

وآذا ما آعترضت‌عقبات جدبة مسر تلك آلطاقة فانه تاتمس 

۳( 
متنفا فى الناشط العصايية کلخاوفالرضية »© والتقلصات 
۳( 

العصبية » وف الثاثاة والتلعثم وما الی ذلك .او تظهر تلك الطاقة 
فى تصر فات تناف الالفة آلاجتماعية وقد تعدهور فتظهر فى صورة 
a al‏ ( واتلاحظ أنالرذيلة والجريمة لا تكونان ابداً مجرد 
آشباع مباشر للرغبات الاوليةاللببيدنية. اذ أنهما تمثلان دو ما 
مسو خا من الطبيعة ‘ تصطيع بالاحب اط ¢ وميعثها الحقد 


والضغينة ) . وان كان الضمي ( أو الذات الملا ))٤(‏ فى لشخص 


Mbido lll )۱(‏ استعمل التطیل النقسى هذا 
الصطلح اصلا بمعنی الحافر "لجنسیو فیما بعك استعدله بمعنی 
الطاقة النفسية الاولية عامة . oly!‏ الصطاح مازال بستعمل بمعناه 
ول فى البحوث التصلةبالسائل الجنسية ٠‏ 

(۲) الخاوف المرضية phobias‏ 

tics and twitches التتلصات العصبية‎ )۳( 

(8) الذات "لعلیا Perego‏ وین Luts‏ عند الرأاشد J‏ 
اللاش‌عود وربتنی من خبراتآلفرد البکرة على ساس علاقته 
aly‏ . ولهذا التكوين وظيفةالفمير الذى ينتقد خواطر 
وافعالالذات الواعية » وقدتترتب‌عنه مشاعر الاثم والقلق حیئبا 
تعمد اللات الواعية الى اشباع الدوافع الاولية ٠‏ 





۱۸۱ 


العصابى قويا بما فيه الکفاية فان النيار بتحول عن الجريمة » وقد 
تجه نحو اتلاف الذات ( إو "انتحار ) احیانا . وألدنية » على 
الرغم من انها تخلق للمرء الوانامن‌التاعب والاحباط.» كما أسلفنا 
فانها ايضا تيسر له سبیل‌الخلاص ‏ آذ توفر له فرص 
النش اط الثقافى الذى برضی اللفش ارضاء عظيما مشيعا 

اى ناساط فنی . ومثل هؤلاء بسجزون عن أدر.ك مواطن الروعة 


j‏ فى الوسيقى al‏ آلرسم مغلا Loge‏ ند لوا من Ang‏ ۰ وثمة آخرون 
)0 


لا oly‏ الفن اهتماما حتی لابظاهروا بمظهر Lins aa‏ 
لا “pts‏ من ds‏ الم واستهزاثهم من" ذوی النزعة 
ال دية ٠‏ ومثل هؤلاء كثرون بالولادت با . اذ ol‏ 
الثقافة كانت ايان عهد الرواد لاوآنل فى تلك القارة وقفا على 
الس .اء المشرفات على تنشئة الاطفيل الصغار ٠‏ وللا فان آلفلام» 
عقب انتهائه من تلك المرحلة »يتشد التحرر هن الوصاية 
أشس وية » فیعسد الى تركالاهتمامات الثقافية المرتبطة بها 
لتتولاى النوادى النسوية ۰ وقرخفت وطأة هذا الاتجاه فى الاونة 
الاخيرة » ولو أن الامر لا بزال فى حنجة لبلل جهدا وعناء لاصلاحه 
وثمة تفسير عترلى لامتناعالبعض عن ol‏ ينعموا بهذا المصدر 
الخصب من مصادر السعادة :.ن آلقن لا 2 مع النمط الجمد 
للایقاءالذی‌تخفق به هله المدفيةالصناعية التى بلازسها شريط 
التجميع الآلى . فطعام الافطارتلازمه تلاوة الصحيفة اليومية . 
وكأنى به على هلا النحو ضربمن الراسیم والشعائر . اذ لو 
عمد اارء الی‌قراءة بضع صفحاتمن قصة كلاسيكية او مقال 
فلسفی فى الصباح لاختيل النظام الآلى لإدورة وأنقلب راسا 
على عقب وتتفق موسیقی‌آلجاز العادية التجارية مع تلك 


sissy  تنختم‎ (1) 
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الدورة الجامدة وتتمگی معها “وللا فائه يسهل الاصغاء الیها . 
وتبدو آلحان پیتهوفن بايقاعاتها الطليقة وقوتها التعبيرية ذات 
طغيان لا قبله التوازن العصابى. ان الشخص المصاب .يبالعصاب 
on Jt‏ تم «bl st‏ على دقات الساعة فأصيح Lie‏ لها . وعدا 
بخثى الخروج على نظام الجماعة ويؤثر ايقاعا آليا حتى فى لهوه 
ورياضته , 

لد اضحی المثل الاعلى للشباب هو « الفرد القيامى » . 
فهم یتخذون من القياسية والانتظام تميمة بستبشرون يها فى 
الولایات التحدة بالاقل . وأصبحت العاداتالنتظمة » والتقدم التتایع 
التتظم ضالتهم النشودة.( واحد ی نعرات هذا التقدم مثلا هی أن 
يتاع الرء سيارة جديدة کل عام» بوصفها الطراز الحديث » غر 
آبه لعدم وجود ای تعدیل يذكر بهذا الطراز ) ۰ وحتی الذهاب 
الى دورة المياه اضحى موضع‌تنظيم . ومجسل القول انهم 
اصی‌حوا ينظرون الى عمدمالانتظام وکانه بمشل خطيشة 
ball,‏ . ۱ 

سملك‌الانسان فى عصرنا هذا مسلك حیوان التجربة الذی 
اجری‌علیله الدكتوربافلوف تجاربه العرو فة ق‌الاشتراط أو الارتباط 
الشرطی ( وفیهبا بسیل لب ‌الحيوان حینما يدق سمعه رنين 
جرس معين » ولو لم يصحب ذلك الرنین تقديم طعام - اذ أن 
الرنين قدا ارتبط بالطعام مندبداية التجربة ) . وآسوة Mig‏ 
الحيوان سنى آلفرد فى وقتناهناا حياته من مجموعة من‌الافعال 
الآلية ۰ فينهض من نومه ق‌الصیاح » ويتوجه الى الحمام » 
ثم یطعم . ویقوم‌یعمله » ويسترخى PLING‏ وثيق مع مواضع عقربى 


)1( انظر الفصل الثامن 
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» فتطلق دقان ساءعةالظلميرة افرآر عصائر معدته‎ . dtl 
وتطلق دقات المساء شهیتهالثقافية من عقالها » فيقيل على‎ 
اشباعها بالجلات والتلفزيون . ویظل انسانا قياسيا لا بحید عن‎ 
هذا الروتين الآلى حتى ولو ادى الىاصابتهبالاضطرناباتالعصبية.‎ 
وحينما يصيبهآخر الامر الانهیارالعصبی المرتقب فانه لابری انه‎ 
سیده الى‎ Ob بتحتم عليه أن بغر من عاداته »بل يطالب الطبيب‎ 
٠ حالته « السوية » المطبوعةبالاقتظام‎ 

كما أن عطلته السنوية لاتجلب لههى الاخری ربو الانطلاق 
والتحديد . فرماضته أثناء تلك‌العطلة تتضمن رحلة قوم ها 
بقيادةمرشد» أو الاقامة ق‌شاطیءمکتظ بالزحام » يعيش فيه طبقا 
لبرنامج زملائه المصطافين . وأنتوجه ق‌موسم الشتاء ثلانزلاج‌علی 
الجليد فانه ستقل مصعدا الی‌اعلی الجبل © وينزلج منحدراً فى 
طريق محدود الجانبين بطرقه زملاؤه . وهو bile Ju‏ الادام 
ماية مرة صعودا ونزولا علىنفس الطريق الآلى ذاته ٠‏ ولا بخطر 
بباله الا فى القليل النادر أنيتزودذات يوم بالعتاد والقناء وبرتاد 
آلودبلن وآلتلال البكر التى تحيط بقرية آلشتی ۰ 

فان القیت اليه السؤال ۰ لاذاً تحولت رياضته هی الاخرى 
وانقاست الى قسر واجبار ¢ أحابك أن هذا مرده ألى أنه لا بطيق 
الوحدة + 

ولاذا تراه لا طیق الوحدة؟ أنه يضيق بها لانها تجرده من 
ui‏ نماذج ستطيع ol‏ بحذو حلوها ۰ فلیس ثمة فرصة 
» للانتظام C‏ ورآء all‏ والسير على منواله . 

أن معيشة الرء أن أقتصرت علی سلس له من الاستجابات 
الشرطية فان كيانه CLIT gum‏ وتصيح هذا الانسان آشبه بلآلة 
الأوتومانيكية التى نلقى اليهابعملة معردنية فتصدر منها افعال 
محددة . واسوة بتلك بالالةتقفی‌الاوامر آلتی تلقى الى جهازه 
الحسى ألى بعث الاعمال من جانبه دون آی تفكير » Ly‏ تفقبد :فکاره 
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الرامية سلطانها على استجاباته .اذ أن الاستجابات الشرطية ثنتمی 
الى اللاندعور » وتقوم بعملها ف الحيز اللاشعوری وحده دون 
عمره ۰ 
وشييئًا فشيئًا تحل الاجارات التواترة التی تشبه الشعائر 
محل التوابا الصادرة عن میول‌الرء وراه ۰ ولسسوف تأتی 
اللحظة التی بفطن فیها بعد فوات‌الاوان أنه واقع بين برائن حياة 
مرسومة محددة العالم » لا اختیار له فيها . وبحد نفسه أنه منی 
بحياة فاقدة الشخصية بفضل تلك الدنية الصناعية الشبيهة 
بشربط التجمیع الهائل . ولعلهعندئذ يشك فى قيمة الحياة التی 
بحياها » ويتساءل : « ترى آساوی هذا النى ظفرت به 
كل ما Calle‏ من جهد وما بذلتمن مشقة ؟ » . 
ويتبدى نا الرضى الشامل والاشباع العميق اللی توفره لا 
الفنون اذا تذکرنا ان الطاقة الت ىتتدفق فى الابداع الفنی الخلاق 
وفى الاعجاب بالفن ليست سوىطقة الحوافز الاولية التى لم 
يتم اشباعها . فكيف يتم هذا لتحول العجيب فى الطاقة ؟ اننا 
لكى نوضح هله Utell‏ سنبادر"لان بتحليل قصة بسيطة من 
قصص الجريمة : 
وسدو أن قصص الجرائم هی‌انسب الاشياء للعيام بدراسة 
من هذا القبيل » وذلك لانهاتستخدم للهروب من الواقع على 
نطاق أوسع مدی‌من معظم ضروبالادب الاخرى » حيث انها توفر 
ثلاث أشباعات واضحة العالم لثلاثة عناصر نفسية مختلفة فى 
الرء : واهی اللاشعور والنات الو أعية واللات العليا ( الضمير ) . 
” 
فأولا : فى اللاشعور حانب سادی النزعة محتبسمكبوت » 
ستمرىء dim‏ القتل . ففى بدآبة ألقصة بتيح القاریء لنقسه 
(۱ سادى sadistic‏ محب للقسوة ( ويطلق ايضا هلا 
الصطلح على ضرب من الانحراف الجنسى ستمد فيه الفرد okt‏ 
جنسية من الحاق الاذی بالشبرمن كلا الجنسین ) ۰ 





مما 


)0 
لد الانحيز ألى جانب القاتل »ويتقمص ‏ شخصيته » فيحس 
انه هو نفسه ذلك الوحش‌آلکاسر الحاذق . ويتصب أهتمامه الاول 
دون شك © على الاسلوب الذىتتم به الجريمة ٠‏ فاذا #كنفت له 
ثفرة فى الخطة التى دبرها ذلك الوغد » بود لو آمکنه أن يتب الى 
جانبه ليسدىاليه النصحبالطريقةالتى يراه هو . ويهذا التقمص 
1 


تتطلق بعض الحوافز الاوديية والءلوانية الحتبسة فى لاشعوره. 
وفذلك کون هذا الاشباع الاول قد تم عن طریق النقل أو 
۳ . 
التحويل . 
ab,‏ الاشباع الثانى على صورة بقظة متأخرة ٠‏ اذ يعقب 
تلك المشاعر الاولية تحر لد الذات الواعية Ais‏ القارىء. لق واقعت 
الجريمة وانتهى الامر » ومن ثم يفط نالقترى الى انه مواطن يؤمن 
پااق‌نون وليس وغدا ٠‏ ويتبين له أن المجرم أن كان يمكته أن 
يفتك بالضحية دون مقاب » فان المرء فن ستطيع أن بحمی نفسه. 
وعندئذ بنتقل اهتمامه الىالمجنىعليه » وتقف ذاته ألواعية آلی 
جاتب الضحية ٠‏ وتمم هذه العملية Mas‏ آوتحو بلاثانيا . pias‏ 


)\( التقمص identification‏ بتصور المرء نفسه ذلكالشخص 

نتيجة لرابطة اتفعالية » ids‏ يتصرف Lal‏ على هذا الاساس 

» وهو مركب لاشعورى فى معظمه‎ cedipus نسبة لاودب‎ )١( 
بلتصق به الابن بامه وتترتبعنه غيرة تجاه االاب + وینشماً نتيجة‎ 
وهی نظرية‎ ٠ آلو قف شعوی بالائم وصراعانفعالى لدی الابن‎ Lid 
'  م بفترضها التحليل النفسى فى السويين‎ 

)1( النقل او التحویل . framsference‏ مصطلح ق‌التحلیل 
النضى يطلق على نقل الاتجاوالعاطفى الذى يكنه الفرد أويلصقه 
شحص أو شیء من آلاشیاء آلی شخص آخر أو شیء خلاف آلاول 
لارتباطهما مما برابطة ما فى ذهن الفرد . 
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آلقاریء مدقوعا بوخز ضممه لسایق تقمصه شخصية الجانی 
بحماس مضاعف ۰ وتنقق ذاته‌الواعية خلال تدرج احداث‌القصة 
الکثیر من‌الطاقة النفسية والعقلیةالقانضة فى المعاونة على مطاردة 
الجانی والامساك به وععایه »مستهدفة اعادة التوازن السوی 
لیزان العداآلة ۰ Wing‏ بفسرالطموحالذی بستولی علی‌القاریء 
oF‏ « یحدس الصواب » ۰ فهوینشد القيام بنفسه hig‏ العمل 
لکی نخلص من الطاقة الفانضة. 

وئمة عملية ثالثة : ان الذات العلیا oo dd‏ القصة تتقمص 
شخصية رجل آلامن آلواثق من فوزه والللى سیظفر حتما 
بالنجاح . ولقد عهدنا أن الذات‌العلیا لا بشملها الوعی الا جزئيا » 
وأنها تتولى slat‏ المرء ورهدانته‌الی ما ينيغى dole‏ وما pies‏ به 
ان يفعل ۰ ولا كان ألكثير من‌افعال‌تلك الذفت العليا وتصر فاتها 
يتم فى حيز اللاصعور » فان هذاالامر بفسر طایع آلغموض واآلخفاء 
آلذی کتنف الشرطى الخاص فى آلقصة حینما ببرز led‏ لاول‌مرة 
فهو بتفادی الظهر الروتینی‌آلسریح الذى يتقدم به الشرطى 
الحكومى نی حلته الرسويية ۰ وهو شخص له فى العاده موارد وأسعة 
ومصاد خفیامن‌القوه 6 وبحتجب وراء ستار من آلر iG‏ النفسية 3 
نماما مثلما تحتجب الذأن العلياجزئيا عن الفحص آلوآعی ٠‏ فهی 
النات التى پشغف بها اارءویخشاها فى الوقت نفسه.وتمثل 
هذمالیلیةعملية التحویل‌آوالنقلالثالتة والاخرة . ولقد آوضحنا 
انها تتضمن تقمص قارىء المعصة لشخصية رجل القانون والامن ۰ 
آلا ان التاریء لا يكون يكليته علی‌اية حال فى جانب all‏ بمعناه 
الألوف . فلقد سبق له أنامتع ثلشى AILS‏ بمتع مختلفة من 
تلك المغامرة . وذلك هو السر old‏ قصة 'الجردمة لا تاتینه عادة 
بتصوير للعقاب آلذی يحيق بالمذنب » على الرغم مما قدمته 
تلك القصص من مادة 54 SYS‏ الکتاب . وبانتهاء الذات 
العليا من مهمتها آلتی بنم بهاحل مشكلة القصة يطمثن القارىء الى 
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انه ليس نمة خطر يتهدد الوقف‌ویدلی of‏ حوله Ly‏ اکتشاف 
الجانى ۰ تم بمضى ف اغفايوة من النوم آلهادیء العمیق ۰ 

. غير أن الفن يختلف عن واقع الحياة. ففى الحياة الواقعية 
ترتكب الجرائم Lal‏ ؛ غير آن‌البحث لا يسفر الا ع‌القبض على 
الجانى ق‌جانب منها دون الجانب الآخر. وهذة لابحدث فالقصص 6 
لان آلنات العليا حريصة على أن تتبت أن الجردمة لا تفید . 

فهل لنا أن نقترض من ثم بأن الحافز الاخلافی هو وحيده 
الذى يدفع بالرء آلی قراءةالقصص البوليسية © آستنادا 
الى ان تلك القصص توقع العقاب وتطبق العدالة ۰ كلا » فاننا لو 
سلمنا بتلك الدوافع البريئ ةببساطة لا تكون علماء نفس + 
وعلى هذا نسجل ان قصص الجردمة تستهوى محبى قرأءتها 
فيتعاطونها AMIS‏ . فالبعضلا سعهم الاستغناه عن تأثيرها 
النوم ٠‏ وى حللات منها gat‏ « تعنطی » تلك القصص ال ىضرب 
مخفف من آلحنون + فلا سبیل اذن للتوفيق بين هذا الاتجاه 
والاتجاه الاخلاقى ٠‏ فى قصصالجريمة » ولو Ae BIL‏ نهاية 
ألقصة ۰ 

ان حل ذلك اللفز یکمن کمابینا فى تقمص آلقاریء الثنائى 
والثلاتی للشخصيات التبانةالتی تتضمنها القصة . فهو؛ يتقمص 
فى الببداية شخصية الجرم فیرضی‌بذلك بعض حوافزه الخفية » ثم 
ستحه نحو رجئل القانون والامن فیخال نفسه وأحداً منهم » 
وتروق له فى ode‏ الصفة أن كتشف دائما أن لا مفر من 
وقوع ثغرة فى الخطة التى تدبربها آبة جريمة . ويسبغ عليه 
اكتشاف هذا آلنقص لذة اضافيةلانه لم ينتهج طريق الجريمة أو 
بحتر فها کمهنة ٠‏ وبعد أن ينتهى من الکتاب ويعود الى حياته 
الخاصة تتوثق لدیه عقي ته أنحياته التی يحياها » والتی هی 
اخلاقية نسبيا هی الافضل آخرالامر . فيرتاح القارىء الى أن 
عملیات الکبت تلك » ألتى تعتملق نفسه » لها قى الحق ما ببررها 
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ولو أنه يشعر Lal‏ بالارقياح بعدأنغماسه فى ذلك الاشباع الخادع 
لرغباته . 

وقد نعثر Lat‏ فى البعض من مسرحيات ee el‏ 
وشكسبر الرائعة ذات السمو »على تلك الدوافع بعينهبا التى 
شاهدناها فى قصص آالجرب.ة . وأيا كنت التسمية السيكولوجية 
ألتى نطلقها على التأتير الحميد للفن ب وسواء كان الامر بتتضمن 

)0 0 )¥( 
تنفيسا أو تحولا أو لعلاء للحوافز الس‌دائية » وسواء كان 
العمل الفنىالذى يطالعه المرء من لاعمل الخالدة » أو كان من 
قصص « الجريمة لا تفيد » فان تأثيره النفسى له قيمة لا تقدر . 
وعندرىان جودة العم لالفنى تلعب دورا ٠ Lente‏ فان روع 

)4{ 
اعمال الفن ترسم ( أو تسقطا )على صفحة النفسالبشرية أسمى 
الخواطر واعسق العواطف والانفعالات . وان شئت التعبير 
dala‏ العلمية البعيدة عن. الخيال: فان اعلاء أنغمالات الرء المكبوتة 
تعدو اکثر lel‏ حيلما کون تقمحسه ألو قت للشخصية 
القصصية تقمصا سارا مرضيا , وسوآء كان yas!‏ منصيا على 
شخدية رأئعة فى قصة أو على آلامحة الرقيقة من خيال شاعر » 
أو على الوجات الساحرة الحية التىتخفق بها أوسيقىالتلاسيكية 


conversion  لوحتلا‎ (¥) catharsis التنفيس‎ )۱( 

(۲) الاعلاء أو التسامى sublimation‏ ){( الاسقاط projection‏ 
وهو تفسرنا للمولاقف والحوادث الخارجية ob‏ نرى فیها أو Le‏ 
خلالها خبراتنا نحن أو مشاعرناالخاصة بنا. وف التحليل النفسى: 
ol‏ یتسب أمرء آفكاره glo pel ta,‏ اعمله الى call‏ کاحر آء دفاعى 
ضد مشاعرة أاؤلة آلتى منها احساسه بالائم أوشعوره بالنقص 
وبذا ببرر نفسه ق نظره . 
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فان القن لا يمد آارء بمجردالتعة فحسب ؛ بل يوقر له 
اطلاق آلطاقة 475517 ۰ 

رهذا التخلص من الضفط اللاشموری للكت هو عين الشیء 
الذی شفی أن دسمى اليه الحثل‌الذاتی ۰ 
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السوائية ب والسوائية الصطنعة 


فى هذه الرحلة التى آنتهین+ اليها من التحليل يصل الفرد فى 
تطوره الى حالة تزول فيها أو تتحسن » بعض "عراضه PON‏ 
LIL!‏ » وذلك لو آنه مارس‌التحایل آلذاتی اشهسر قليلة 
باجتهاد . وتتوقف dye‏ الشفاءعلى قدوة المرء على #جتياز 
الحواجز التى تفصل ذاته الواعية اليومية عن محتويات اللاشعور 
الخبيئة » التى منها الجراح النقسية التی أصايته فى حدانته 
البكرة »© واثناء سن المراهقة :ومنها العقد النفسية التى تسببها 
لتاعب والشدائد الناجمة من نقائص البيئة وقصورها » وما 
الى ذلك ٠‏ بيد آنه من واجبنا آن:3ْ5: أن عملية الشفاء هذهتتوقف 
'بضا على نجاح الفرد فى معاودةلاتصال بالبهجة coll‏ تختبىء فى 
صميم کی انه » برونقها الاولونضارة الصبى » وبتلك الفتنة 
العذية التى كانت عليها روحه الفتية قبل أن تخالطها الشوائب 

وفى خلال تطور آارء بالسيطرة تدريجا على أكتثاياته » 
وعلى ضروب الحباطه و فشاله »وعلی‌التقلصات :لعصبية» وضروب 
القلق التى تنتابه فانه بساوره الطن أن تلك المتاعب لم 
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تكن كلها حقيقية © وإنهاريما كانت آمراضا س طحية 
( هستيرية ) فحسب فيرتاب فى صدق خضوعه كليته Wed‏ 
لتلك الاضطرابات . 
وكيف ينتهى تفكير الرء الی‌مثل هذا الافتراض ؟ أن .لكثيرمن 
الاضطرابات التى ينجح العلاج "لنفی فى التغلب عليها یقع ضمن 
۳0( 
نطاق آلهستریا » الا انها مع ذلكاضطرابات حقيقية فعلا. و خطیء 
آلفرد of‏ ظن آنه‌کان بتصنع السجز عندماکان يعانىتلك الاضطرابات . 
على انه‌قدتکون ادیه‌دواع صحیحةی جمیسع تلك الحالات تبرر 
اصطناسة تلك الامراض وقتشند. وفضلا عن ذلك فالسالة الى 
حديعيد مسالة الفاظ. قالتصنع‌هو دائما عرض من اعراض عدم 
التوافق مع ألبيئة » وهو احدالاسالیب التی ناضل بها المازق» 
بل Laut ait‏ لیس بالاسئوت الهيناليسير . 
وبری كاتب هذه ا علور أن التصنع وسيلة شائعهة 
يستخدهها! لناسق نضالهم فى سبيل العيش. فالكثيرون منا يصطنمون 
السوائية طيلة حياتهم ٠‏ واغلیید راضون کل الرضى ضمن Bs‏ 
)1( الهستريا hysteria‏ اضطراب عصبى بتصف بالتفكيك 
dissociation‏ ( الذی هو فصل الارتباطات التى مقرها لحاء كلخ 
والتی يتوقف Lede‏ أستدعاءالذكريات والافكان ومجموعاتیه 
كما يتوقف علیها آیضا التحکم ق‌الاعصلب الحركية . ویترتب عن 
هذا التفكيك ضروب من النسیان‌والاوهام السابیةوفقد الاحساس 
الخ ) ۰ وتتصف الهستريا ایضابقابلي ة مفرطة للابصاء اللاتی 
وضروب متباينة متضيرة من‌الاضطرابات آلوظيفية فى الجسم 
نفسية النشا . clog‏ الحللون النفسیوان الهستريا ضمن شروب 
المساب النضی نروم التی تنش عن الصراع ومن الكت 
حيث تتخل الدوافع والاتجاهات الكوتة شکل ظواهر بدنيةمتنومة 
عبر فیها عن وجودها . 
_ (۲) السوائية normality‏ 
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ذلك التصنع الاعظم . فکم من‌نجاح فى میدان الاقتصاد "و فى 
الاعمبال والادارة اعتمد بكلبنه على اسرار الفرد على التشبث عن 
قصدبامعابير اازعزعة التىتنطوى عليها هذه آادنية بالاحرى . فهل 
ق‌امکاننا قسمية مثل هذا السلوك تصنعا دون ان نحكم فى الوقت 
ذاته على هذه لدنية نفسها بانهاریاء وتصنع وأسع النطاق ؟ انه 
فى استطاعة الجندى أن يصطنعالشجاعة ويقوم بالعمل الستد 
اليه ولو أنه يمقته . dy‏ وسعالعامل آلذی شوم بتجميع أجزاء 
الائتاج على الشريط المتحرك ان يصطتعالثبات للطاوب منه . وق 
استطاعة مدير اصرف أن كبح جماح خواطره العابشة ويظل 
مصطنها المسلك الصحيح فالاعمال ‏ الى أن توافيه منيته 
فيقضى نحبه مواطنا محترماكريما . 

ومن ثم قلا ضر (Wie‏ نی آن تخل آلرء اتفه هذا القرار: 
الآن وقد ظفرت سعض الراحةءن طاريق التحليل الذاتى » فقد 
صحت عرزیمتی على OF‏ اصطنع السوائية ۰ 

وسوف بعینه هذا القرار على النخلص من قسط آخر من 
انطراباته الباقية . ذلك لانرقاقه من الئاس سوف يعتبرونه 
سوبا » فيعود عليه هن الامر بدوره بتأثر نافع مقيد . 

قاذا عول المرء على ان « يصطنع السوائية » آو أن يجرب 
اسطاعها فترة من الزمن فعلیه ۷ ينسى أن هذا ألغمل » حتى 
اذا انتهىالى نجام فانه لابرقی‌الی مرتبة الشفاء . وعليه من ثم ن 
بوصل Oly yer‏ الابحاء آلذاتی‌ابضا ¢ وذلكاثناء جلساتالتحليل 
الذاتی النتظمة آلتی عليه tating!‏ ثلاثمرات بالاقل أسبوعيا 
والا بغفل ( لوح التحلیل ) أو سپورته » فیدون عليها اللفظ 
الرئیسی الذی بتمشل فيه أبةضغينة تملا نفسه » ثم یتلو هذ؛ 
اللفظ ویردده سره تلو الرة مفكرآ قيه ومحسا به أحساسا 
قويا حتى بتشبع به ويضيق به صدره ویسامه . Briss‏ علیه‌ان 
يمحوه من لوحته ومن ذاكركهايضا + 
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كما of‏ عليه الا يغفل الصباح الخافت الذى اشرط بوساطته 

نفسه على آذکاء slab],‏ آلخو:طر والذكريات والاعراضص » وألتها 

,131 ما حلت هموم جدایدةمحل انشغلاته القديمة » فماعليه 
الا آن ستلقی على مضجعهويردد تلك المجدوعة من :لهسوم 
يأكملها متخیلا آثناء ذلك أنهيطوىكرة من خيط الصوف ٠‏ وعنيد 
آنتمائه من سرد تلك .لهم وع وعودته الى نقطة البداية منسا 
فليقطع الخيط » وليطوح بتلك لكرة اللينة نحوالسحابالعاصف 
ولرقب اختفهها من مجالتدوره الخيالى . 

وعليه اضا ألا يغفل St‏ فرصة للتنفيس تقبرها .لعادات 
Lyla,‏ العرف . اذ أن اجابةالرفبات » ذا تیسرت » فى آلحياة 
الواقعية لخير وسيلة لاستصادةتوازن الابقاعات لحيوية . علی‌الا 
بتركالمرءاستخدام وسائل ‏ لتحلیل‌الاذاتی الحاذقة التى ادلینا 
بوصفها فیما سلف ٠‏ 

ومن واجبه الا بحسب ف ##رديره أنه نال الشفاء yy‏ على 
احسن حال الا آذا آلفی نقسهراضيا عن !سلوب الحياة التى 
بحياها . أذ أن العلامة الوحيدة الؤكدة التىمنها بستدل الرء على 
البرع jel‏ هى أن كوت على درحة لو pb‏ بها من السعادة 
والانطلاق الداخلى . 
۱ وقد يستعصى علينا البت أحيانا فى أمر احد الاعراض لنحکم 
ab‏ اصطناع محض من dade‏ 

لى عم متقدم العبر » بالغ المودة » رقيق لجاقب © غير أن 
عيبه الوحید هو نه مولع‌بالخمرولقد اصیبت زوجه مرار؟ بنوبة 
قلبية آثناء غيايه عن آلدار فى حدی ail bled!‏ بة . وکان 
عند عودته بجدها ملقاة فى ركنمن ارکان آلنزل ممتقمة اللون 
فاقدة الوعی . وکان تشخیص‌الطبیب آنها مصابة بمرض خطر 
بالقلب » فتملك عمی خوف يالغ وعول على AAT‏ بجوارها يشرق , 
علیها ویرماها . وذات يوم ey‏ لیلقی‌خلانه القدامی » وتبادر 
الى خاطرها آنه. #نمودمخمورا » فائتایتها التوبة من جديد ۰ 
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واصيب العمم بمرض الزمه‌الغراش‌طيلة عامين كاملين لم يكن 
فى وسعه خلالهما تناول أى مشروب . واثناء هده‌الدة عنيت 
الزوجقبه وأرهقت نفسها بالعمل دون أن يلحقها تعب أو أن تعانی 
أضطرآيا مما هو معرو ق عن‌مرضی القلب حین‌برهقون انفسهم . قلما 
شفى وعاود الذهاب الى الحانة ذات يوم » عاد الى الدار فوجدها 
ملقاة على الارض كسابق عهدها. 
من الواضح الجلی أن نوبا ت القلب التى كانت تنتابها » كان 
لها غابة » هی أنها تستهدف منمه من الشراب ۰ غير أثنا لانستطيع 
القول UL‏ حال أن تلك الاعراض كانت مصطنعة : فالقلب بوصفه 
جزءا أمينا من كيانها قد حقق مأربها اللاشعوری . 
وليس الاصطناع على الدوا م تلفيقا او زيفا كاذبا . فانه قد 
۰ يكون اساوبا من أساليب مناضلة الشدائد بکاد يكون مرضا ۰ وى 
الکثیر من الحالات يكون المتصنع مدفوعا الى موقفه المريب يبواعث 
خارجة عن ارادته » بل انه قد بغض‌موقفه التملصى كل البغض 
ومعكل فان, يعفيه من عبء دويره هذا أى تصميم قوی من حانبه . 
وعليه کی بحرر نفسه » أن يسلك الطريق شم الب‌اشر © فيحلل 
- حوافزه اؤلا » ثم یتجه بعدئد نحو الاعراض فيهاجمها ويزيلها. 
واين نجد الحد الفاصل » علی‌وخه‌التحقیق»بین الاستتجابت 
2 الحقيقية » والاستخابات « الزائفة » ؟ انه من العسسير أن 
نعين حرا فاصلا كهقا . فسندما تحس حشرة كالخنفساء مشلا 
بمقليم حيوان دفوقها قوة وبأسا وتشعر أنه بوشك ان بدهمها : 
فانها تتمباوت »© ای‌تتظاهر بالوت وصدر عنها هذا التصر ف ككيفية 
تلقائية . فهی تعلم زرا انها WE‏ کات cae‏ اتسور نوی و 
اکثر Lal‏ مما لو حاولت الفرار . آذ ان أغلب الطيور ee‏ 
تابی التهام الجثث وتؤثر اكل اللحوم آلحية التی لمبلحقها فناد 
ولااعطب . فا ل اد اذى تضرف كما لو كانت كاتا 
عاقلا » فتتصنم الوت . وهل فی امکاننا استنکار تصنع کهذ! ؟ كلا 
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وبالتاكيد . وبالثل فانه لايسعنا ایضا ان نستنکر ضروب التعنیل 
العديدة التى نتهجها الرجال والنساء فى صراعهم الرير من 
jm]‏ 1 لحياة » أو تصدر حكما بآدانتها . 

واذا افترضنا » من جهمة آخری » أن تلك الخنلفساء التی 
الى آن اشرفت Mad‏ على الهلاك » قائنا نستنکر تصرفها . ولو آنها 
كانت كاثنا عاقلا لکا تنصحها بالعدول عن مسلكها وان تحری 
شیثا من التحليل الذاتى . 

Lil,‏ فمن‌آلناسب أن نصو غ القاءدة على الوجه الآنى : اذا 
اخفق التصنع فى تحقیق الفابة اللقصودة به فمن الخير أنيتخلص 
الرء منه ۰ 


ان أساليب السدفاع التی يملكواالفرد ‏ والتصنع‌احداها - 
تتحول الی اعباء وتبعات ان هی آضحت عاجزة عن معاونته فى 
del po‏ الجیار من أجل المعيشة » بعد أن كانت عتادا ستعين به . 
(نها تصبح امرا مرذولا إذا ادت الى عزل الرء عن بیئته وعاله 
الخارجی» وما تحوبه تلك البيئة من قوى فى وسعها أن تتحالف 
معه وئعینه في هذه الدنيا . 

وقد يرداد'التصنع وستفحل أمره 6 فيذهب 
اللاشعور فى اصطناع امرض الى أبعد مدىاء. ولتوضسيح ذلك 
نسوق الشال الآتى : كانت سيدة تعالج فى صویسره بالتحليل 
lolly . tll‏ الحلل ذاتيوم آنه لكشرة مشافغله الطارئة 
سيضطر لخفض عدد جلساتها الاسبوعية . وطلب اليها أن تعين 
التحليلبما اسماه (واجبامنزليا) » بتضمن تدوين مجرىمستدعياتها 
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)۱( 
الطليقة فى دئرها » علی‌آن‌تجیثه بما دونته لیقوم هو يتحليله . 
0( 
ولا كانت تلك الرآذ قر كونت « نقلا أو تحويلا © تجاه 


الحلل » فقد خيل لها آنها لن تتحمل الاستماضة عن القابلة 
الشخصية بالكتابة الصماء وهی منفردة بنقسها ۰ وأدى توقانها 
إلىعنايته الشخصية الى آصابتها باکتثاب عميق . وذات يوم زلت 
قدمها وهىتصعدالدرج فأصيبت بكسر فى المعصمالايمن » وغدا من 
التعاذر عليها بطبيعة الحال » وودها فى قالب من الجبس » أن 
تبون واجبها النزلی . فاضطر المحلل الىالعودة بها ال ىالجلسات 

ولا سالتها مستوضحا عن سبب الاصاية عجزت عن آن‌تنظر 
خلال الحادث بنظرة ثاقبة . ولم يكن lend‏ من تفسير لعدم وقوع 
الكسر فى قبدمها Mite‏ » او ق معصمها .لاسر . وزعمت أن 
الاصابة لا تعدو أن تکون محض مصادفة . وهذا رغم أنها قضت 
بضع سنوات ف التحليل على بد محلل AAT‏ . 

ان « الاصابات المقصودة » تکرر وقوعها بكثرة تفوق ما 
ما نظنه ممكنا ۰ قهى اصطناع لامرض يصل الى حده الاقصى. 
فما من حد بجرژ على الشك فى وجود عرض واضح المعالم ككسر 
بالعصم ‏ حتی ولا المريض نقسه 

)\( المستدعيات الطليقة free associations‏ رهی جو هر 
طر dw‏ التحلیل النفسى . وهى of‏ سرد المرء بلا انقطاع سائر 
الخواطر التىتطر! له بعد أن يكون قد أعطى فى اول الامر كلمة تكون 
بمشابة منبه آول . وبخلاف ذلك تطاق هذه التسمية Lat‏ على 
اختبار تجانس الالفاظ الذى سبق وآوضحنا بيانه ق الفصل 
الخاسی من هذا الکتاب وهو بمثل « اختبار بونج ج التشخيصى 
بالستدعیات الطليقة 6 .م 

(۲) النقل أو التحويل transference‏ وقد 4 سبق شرحه ٠‏ 
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ولیس ثمة GU‏ غرالاختلا ف قى اللرجة بين التصنع وبين 
کل من الا slow‏ الذاتى ¢ وا تمحز العصابی ¢ .وللرض النق سم 
0 


الجسمى .فكل واحرة من‌هته الظواهر فى وسعها آن تتحول الى 
الاخری نی سهولة بالقة ۰ 

وا درد فان ساب ۷ مشرام و سايم 
Cpl ol»‏ الحدیث الى «حالة حقيقية » هی الحياة السوبة 
اذ أنه سيانس الى اتصالاته‌بلغیر الحدشةالعهد » ويزداد بها تعلقا. 
وبمرور الزمن يتخلى لا شعوره شيئًا فقشيئًا عن آلياته العصايية 
واسالیبه الدفامية الشوهاء . فما على الرء من ثم الا أن تلعب ١‏ 
الدور ٠‏ وسوف يكتسب قدوات جديدة تضفى على شخصه أهمية 
عند الغير » وعتدئد لن تعود به حاجة الىتلكم الاعراض‌الد فاعية. 

لو آنالمرء ثاير على التحلیل الذاتی ٤‏ دوت افاضه فى التحدث 
عنه فانه سیحنی‌الکثیر عن طريق اصطناع السوائية » وينال قوة 


ونشاطا ٠‏ 
التبرثة من الشعور بالائم 
أنالحلقة الاخيرة من حلقات التسدرب فى التحليل الااتی هی 
۰ 

تمرلة ألذات © وهی وسيلة من وسائل تخلیص ال نات مين 
عوائق الشعود بالائم . 

psychosomatic illness امرض النفسى الحسمی‎ )١( 
. تترتب عن ظواهر أو اضطرابات نقسية‎ ol العلل البدنية‎ 


8,90. Simoons. Man’s Presamptuonus Brain : عن‎ 
Autoabsolntion الات‎ Wis )( 
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على أن هلا الشوط هو اکثر الراحل صعوبة بين اطوار 
العلاج جميعا » ويتبفى الا بنتهجه الرء الا بعدتدلیب‌وافس تفية 


فى اسالیب التحلیل الذاتى . والتبرئة لا تنصب على مركب 
0 


ثم فطرى غامض يفرض انه یکمن ف اللاشعور . اذ ينبغى قبل 
at‏ محاولة سذلها آلرء لنجنقسه التبرئة من مركب الاثم » أن 
كشف الستار أولا عن ااب اب التى ترجع اليها أعراضه 
وحالات الشقاء والضيق التى 7 تعترية ٠.‏ وذلك باجرامء بعض 
بحوث التحليل النفسى الاصيلة للكشف عن منشاً ميوله العدوانية: 
ورغباته النحرفة . وحتى لو آن الذنب الذى ينسبه لنقسه كان 
فى معظمه محض خيال فان‌شعوره بالذنبيظل مصدرا للاذى النفسى 
وسقى مکبوتا لا تدرى عنه الذات الواعية شیا, غير أن تلكالمشاعر 
ما أن تبدا فى التكشف للعيان حتىيصيح فى وسح اارء مهاجمتها 
وعزلها وابطال اثرها بأساليب التحليل الذاتى . 

ان الانموذج النی تتبعه عملية التبرئة الذاتية بدرج على 
منوال علاة كانت فيما مضى واسعةالانتشار » ويتلخصوصقها 
فى هذه العبارة : أن الرء اذا زلت قدمه اثناء السير فعليه أن بعود 
أدراجه متتيعا خطاه » وأن يمشى مرة اخری على البقعة التى زلت 
فيها كالمه ۰ 

ومن الواضح أن تلك العادة القدهمة كانت تمثل « اجبارا » 
وقسرا ۰ بيد آن te‏ رام كن محض عبث 6 بل اجراء ننم» 
فیما Gol‏ عن تفكير ر يتمشى مع علم اللفس ۰ وی‌دو منه أن 
الاجداد أدركوا هرايضا أنأخطاء معينة برتکبها المرء تکون أكثرمن 
محرد أدداث عارضة . OF‏ اللسان‌مثلا 6 وزلات القدم » كثيرا 
ما تكون رموزا أقاومة لاشعوربة فالشخص yh‏ ق قرارة نفسه » 
على سبیل الثال » أن بسلك‌طریقا معينا» ومن ثم فان دوافعصه 

eriginal guilt complex.  ىرطق مركب أثم‎ )۱( 
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الستية الآلية تأبى الامتثال للامر الواعى الصادر اليها ۰ والقصد 
من اعادة الكرة هو أن يختير الرء ااو:نیع الخبيئة المستترة ف‌نفسهه 
وما اذا كانت هذه الوانع اشسد قوة من ارادته الواعية . كما أن 
تلك الاعادة توفر له فرص ةجديدة لتعدیل‌راه واختيار مساك مغاير. 
واذا افلح المرء فى التغلب على العقبة اللاشعورية فانه سیمضی 
بعدئذ فىطريقه قدما pod‏ ولين. 

وثمة مثيل لتلك المادة ذات'لطابع الخراق نجده فى عادة 
نمبساوية قديمة كان القصد منها العاونة على استعادة الذاكرة . 
"وکان مؤداها : لو أن فكرة هامة تاهت‌عنك‌آثناء السم © واستعصی 
عليك استعادتها » فعد ادراحك بضع خعلوات » وستعود اليك 
الفكرة المفقودة على حين غرة خلال مشيك من جديد علی‌نفس 
الرقعة من الارض . 

وقد لا يغلح تحوير هذه الفكرة لتطبیقها بمعرفة شعب 
شغوف بقيادة السيارة » بيد انها .على المستوى العقلى _ 
فكرة جد نافعة . 

و کثم | مانلتفی‌اثناء التحليل بمشاعر اثم ق اللاشعور ¢ تكون 
هی السببي الكامن وراء حالات الا es‏ ف‌احیان کثر هة تز رل les‏ 
نخاله ممكنا . وکلما توغلنا فى اللاشعور ببين‌لنا فرط انتشارها 
وتفلفلها فيه بحیث يكاد آنرها يعم اللاتعور پاکمله ۰ فمن 
اجبارات لامعنی لها » الى نظریات معقدة فى الفقه او ق اللاهوت 
ترمی؛لانسان بالانحطاط والفساد الشامل . وقد لاحظ الحللون 
النفسیون » على سبیل الخال » ان اجبارات غريبة تظهر عقب 
وقوع حادث وفاة بين آافراد الاسر 5 ٠‏ فیستولی علیالشخص 
ضيق بالغ عقب وفاة آبيه أو امه» لايتناسب مع سابق اهماله لذلك 
الوالدعندما كانعلى قيد الحياة. patsy‏ التحليل النفسى هذا 
الانقياض بأن رغبة لا شعورية فى موت الوالد al‏ الواابة كانت 
قائمة » مما دعى الى ضرورة التكفير عن: تلك الرغبة » بوصفها 
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Lill‏ » عندما تقع الوفاة بالفعل . وشتبهالشخص ف أنتلك الرقبة 
اللاشعورية كانت هی السيب CIN‏ آفضی بطريبعة فامضةسحربة 
الیو قوع الوفاة . وتكون النتيجة أن يتخلى ذلك الشخص عن هناء 
أضحى ممكن التحقیق بعد ذهاب الراحل‌آو الراحلة » ( کآن مرش 
عن الزواج مشلا أو برجثه دون مبرر الى اجل قير مسمی ) . 
قالعادة المأتوئة بالتزام الحداد مدة عام بعد وفاة الإب أو الام 
ليست ناجمة عن ورع أو تقوى » وانسا هی تكظطلير عن الم 
لا شعورى ٠‏ 

فان تمخض هذا آلوقف عن اکتشاب بالغ أو اضطراب 
شدید فان الالتجاء إلى الطبیب النفسى یصبح امرا ضروریا اما 
فى الحالات الهينة فيفيد الرء من مجابهة شننوره « بالانب » وجها 
ˆ لوجه(ای ما قد ساوره من رغبة فى موت‌ذلك الشخص ) . فيو ضح 
لنفسه ان تلك الرغبة of‏ الامنية كانت عديمة الاثر » oly‏ کل حياة 
مآلها حتما الى الوت » بما فى ذلك حیاته هو نفسه » واته لم هعمل 
نجدة الراحل حيلما كانت النحدة آمرا میسووا ۰ 

وقد يفيد المرء أيضا ان يذكر أن الحب والكراهية لاينهض 
وجود احدهما؛ حائلا دون وجود الآخر . فان آغلب الشاعر لها 

(1) 

طايع مزدوج » أى انها تتسم « بالتناقض الوجدانى ‏ »© ۰ 
فلقد كانت الراة فى بعض بلدان الشرق الاوسط » حتى عهد 
قريب » بداخلها الشك فى حب زوجها لها ان هو كف عن ضربها. 
فالحب والاذى يتحدان اتحادا وثيقا فى اطار تلك الكتاة العحيبة 
الغعمة بالتتاقض الا وهی النفس البشرية . فهل يستحيل OM‏ 
على الابن of‏ تخامره يعض احاسیس العدوان تحاه والده 
الحصوب ؟ 

)١(‏ التناقص الوحانی ambivalence‏ هو اتخاذ 
اتحاه عاطفی JL‏ فرد من الافراد نتضمن تعاقب المشاعر 
التضادة وهی الحب والکراهية 





ان تلك اللحظات" الخاطفة من العنوآن المسستدر لاتمر دون‌آن 
Ww °‏ 

تلمحها عين الرقيب الداخلى الذى يسجل على المرء من قوره 
کل‌شاردة من‌هذا القبیل» فتلمحه مثلا وهويقول ف‌نفسه : لعمری» 
مابال هذا التعنت © عدوالتجدید لا سقط میتا لساعته ؟ » فتقوم 
الذات الغلیا لفورها Coss‏ هذا الخاطر واقصائه الى اعمق آغوآر 
العقل‌الباطن » حيث ies‏ أواره» الا أنه يظل سترق بلا لهب . 
وعنردماً تقع الو فاة Mes‏ © قيما بمد » وأثناء حنرنه وحزنه 
الصادق لو قوع الصاب» سرز من اللا هعور أحساس حافت gb‏ 
الرء نفسه كان سعی هذا الذى و قع ۰ وها هو ذا لآخير! مركب 
الاثم قد تکشف فى عنفوان‌شدته وقوته . 

على أن مركب الذنب أو الا ثم لایکون بالضرورة دائما رغبة 
فى موت آحد . فان أى فعل‌بمثل العصيان أو العقوق نحو والد 
مستبلر أو 9 قاسية» وأىاهمال فى العنادة بعزير بكفى لبعث‌هذا 

1 


شن ون ن ا ان رو LS‏ مر قل 
اعماله جميعا وانه سيظل یعوقها عن النجاح ما لم بقم بالتكفير عن 
ذنب خفى مبهم shins‏ عليه تحدیده. وترة تفصح «العصبية» 
آو الترفزة عن وجودها فى صورة اعراض أخرى » فتظهر فى صورة 
الشعور بأنالشخص « مستاصل منجذوره » ينقصه الامن وتعوزه 
الحصانة والطمانينة » او بعبارة أخرى فانه بشعر انه ضائع ق 
هده الدنيا الواسعة . واحیب‌انا أخرى تظهر فى صورة علل 
جسمية ملموسة ٠ ٠‏ فنكون اكزيما الجلد.مشلا هى التمبط الذى, 


ستجيب به الکائن E‏ لتاثر الكبت . ويوضح اطباء 


jinx نحس‎ )۲( . censor الرقیب‎ )١( 
organism الكائن العضوی‎ )۲( 
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الحلد راهم ق هذا الامر بالعول آن شخاص الذين عجزون عن 
البكاء آو بر التنفيس عن‌انفسهم يش كل ما خليقون آن يصايوا 
بیرض جلا ی . بل ویفصح‌بعض هؤلاء الاطباء عن تلك الظاهرة 
بقولهم أن هؤلاء المرضى « سكى جلدهم » . 

والدموع هی ثمن اللنب » وهی قربان وضحية يقدمونها 
للموتی . وهلا الرای الوروث عن الاجيال الفابرة انما هو رای 
سلیم من الناحية السيكوالوجية. ومن ثم ينيغى ألا كيد الرء 
نقسه Wee‏ او ارهاقا لجيس الدموع من أجل كبرياء كاذب أو 
عن خجل . اذ لو اتيح له أن يبكى مصابا لافضى به هذا الى 
ازالة الكبت » وعندئذ يتفتم اللاشعور وتتشفحصه الذات 
الواعية ٠‏ 

وانها لحقيقة على جانب من الغراية » ومن السهل اليسمر 
آن‌یتبینها اارء ينغسه ان الاحسا س بالذنب لا علاقة له بالضرر 
الذى يلحقه الفرد بالغير. فمشاعر الاثم تتولد فى اللاشعور نتيجة 
لاسباب تبدو غير مترابطة عنبدما تتفحصها الذات الوامية ۰ فضلا 
عن أن الاذى old‏ يلحفه الرء بممتلكات الغر أو بسدنه » او حتی 
بحياته » لا تتولد ate‏ مشاعر أثم مطلقا ان تمت تلك الافمال طقا 
لنظام اجتماعى "و نفسى معترف به . علما يان تلك الانظمة نفسها 
تختلف اختلافا بيدا باختلاف الزمان‌والکان.ولذا فان «الضمير 
المشقل باللنب » لايرتبط بالانب الذى يشير الیه‌الوضم القاتونی. 

واذن فعلی أى شىء تدل مشاعر الاثم ؟ آنا فى معظم 
الحالاات آعراض لامور آخری غير الاسباب التی بفترضها الوعی . 
ويتضح هذا التحایل والالتواء الذىيكتنف مركب الائم‌من JEW‏ 
الاتی ٠‏ 

خاض احد معارق محنة مفزعة . فلقد شبت النار فىداره 
Ci,‏ علیها » وماتت زوجه فى الحریق » پینما كان هو متغیبا فى 
سفر ۰ وعاد من فوره للمأتم » ولقرط حزنه بدا عليه أنه لن 
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شعزی . ونلال الاسابیع العالية تدهورت‌حالته النفسيةوانهارت. 
وا عباجزا عن slot‏ آی عمل 6 حتى jad‏ ساورنا الخورف بعض 
الو قت انه قد بصاب بالجنون . وذات ليلة » قصد الى ded‏ 
المشارب ورتتلاول بضعة اقداح » فاخذ یدلی ألى من رضى الاصفاء 
اليه آنه وحده الملوم فى وقاة زوبجته ۰ وبالقدر من الجدية 
الذى أتلحته له حالة الشمل التى كان عليها أصر على انه قاتل 
أثيم . 

بوکان من القعلوع به انه من الحال أن يكون هو التسبب فى 
اشعمال plo» . AS‏ اص قاؤہ كما تحير هو نفسه ف تفسسیر 
مشاعر الذنب الفرطة التى كشف عنها تأثير الخمر واطلق لها 
العنان ٠‏ 

وما dhe‏ على آن‌بعود الى الماضى بخواطره ويتتبع خطاه فى 
ذهنه » آعتر فد يانه على الرغم‌من کلفبه الزائد وحبه البالغ لزويجده 

Ww 

كانت له ميول جنسية مثلية . بل‌انه فى الواقع تزوج تلكالسيدة 
لانها صر فته عن تلك « الاشياء الفظيعة » على حد تسمیته لتلك 
الیول . وفجاة عثر على تفسير مركب الاثم : فلقد تذكر أنه قام 
بزيارة صلايق ذى ميول جنسية مثلية » وتصادف آن تمت تلك 
الزيارة فى نفس الساعة التى قضت فيها زوجه نجها Janis‏ 
الحریق . ولقد كان یملم طيلة الوقت بهذا الاتفاق الزمنى فى 
قرارة عقله الباطن. » الا أن عقله الواعی آبی أن سم به . ولذا 
قان تفکیره طاف پشتی ضروب التجمیع حتی برهن لنفسه أن 
اهماله هو الذی تسبب قى اشتعال النار وبالتالی ق موت 
الزوجة ٠‏ 1 

)1( الیول الحنسية الثلية homosexual inclinations‏ 
هى ميل الذكر للذكر والانثى AW‏ . 
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ولا تکشف له أخيرا أن جر بمته لم تكن حردمة قعل » بل 
كانت خيانة يشوبها الانحراف » أمكنهان بفکر فى الاسر تفكيرا 
عقليا oly‏ شطع فينه برای منطقى وما لبث أن استعاد توازته 
واستقراره . 

والتوازن النغسى من الامور الاساسية اللازمةللصحة العقلية. 
فمن الضرورى أن تتعادل الحالا تالنفسية التضاربة . ؟ى Sol‏ 
اتقیاضلاید له من حماس آوبهچه تتوازن معه » وهلم جرا . 

وبعنى هنا بالتبعية أنه لا كفى أن as‏ اارء عن المصدر 
الخفى لشعوره بالائم » بل ينيفغى آن يزيل من ذهنه اثر هذا الاثم 

0) 


بما یتکافاً معه من كفارة تمحو آثره من الذهن ٠‏ 

وعندى أنه من الخير أن بواحه المرء الاتم الخفى بتکفیر 
خفى » كأن py‏ يعمل من أعمال الخير أو ded‏ رمزى يظل خافيا 
عن غيره من الناس . وف حالة ظهورالذتب بجلاء يتبغى أن یکفر 
المرء عنه باقامة الدليل الوآضح والبرهان اللموس على انه قد 
غير من مسلکه. فان كانقد Gall‏ آذی‌بانسان فليكيح جماح كبريائه 
ب واهم من هذا واكثر مشقة ان يتغلب على موانصه النفسية ‏ 
ويحاول الاتصال بهذا الشخص ليصلح ما افسد. وموضه عما 
الحقه به من اذى وسوف يكون حقا سعيد الحظ اذا لم تكن 
فرصة التكفير قد أفلتت . لان اللياقة الخالصة من الرباء هی 
خير ضرواب علم النفس ٠‏ 

فان لم تكن هناك أضرار فعلية تتطلب اصلاحا فقد بوجد 
برغم ذلك آتم فى حيز الذهن آو العاطفة ٠‏ ومن الجائز أن كون 
میعث هلا الاثم آلذهنی مجرد تصورات yh‏ تخیلات » الا أن 
الذنب یظل فى تلك الحالة فطواية اللفس حقيقة واقصة وتطلب 
التكفير ۰ وقد ستشعر المرء حنینا أو شوقا غامرا ¢ قیقوده 

(۱) الخفارة أو التکفیر expiation, atonement‏ 





مثلهذا الاحساس. بطری ق الصد قةالیاکتشاف رمز يحقق لهالتكفير» 
ويتم له الارتیاح بعد تقدیمه هذا القربان فى الخفاء + وسیبدو 
مركب الذنب ie‏ و کاأنبه نشد الزوال ء فان عادت ذکری ذلك 
الذنب القدیم ذات يوم من جديد فانها تطفو من اللاشعور مقرونة 
بذکری التکفیر » اذ تكون الفكرتان قد ارتبطتا معا برباط وثيق » 
قلا ستطيع المرء التفكر فى احناهما دون استدماء الاخری. 

ولدد آعرضت مدورسة فر وند Jb‏ التحليل gl‏ ف أصرار 
بالغ عن‌الاهتمام بالافعال "لرمزية وتجنبت بضفة خاصة موضوع 
التكفير وما شابهه . فزعم أغلب الحللین النفسيين انه بکفی أن 
كشف القناع عن مركب الاثم اللاشعورى لكى يفقد هذا 
ال رکب تأثيره الوبيل » منق اللحظة التى يفطن اليه فيها العقل 
الواعى . وبصرف النظر عن الناحية النظرية ارجو أن نخطو الى الامام 
خطوة واحدة . فيعب أن بعثر المرء على اللصدر ألذى: تثبعث 
قیامه بعمل ذى فائدة » آو عل من أعمال الخير » أو بای فعلله 
اتر حميد من شانه أن بلغی الاساءة الاصلية ۰ ثم يقوم الرء 
بربط هاتين الوحدتقين العقليتينق و<دةجلردةمتعادلة تضمهمامعا. 
وسنوف بری بهذا اقه من الميسور آن سی المركب باکمله بعد أن 
عم له تفريغ الشحنة الكهربية وتقصير المدار الكهربى على هذا 
التحو . ۱ 

وای ضرب من ضروب | لتكفير بجدر بالرء أن بختار » اذا 
ما صحت نيته واتجهت الى اصلاح ما أقسد ؟ 

ان خئير الوسائل هی أن يتعقب الرء خطاه فى مخيلته » 
ميعيشن هن جدید فى الموقف الذى نشا عنهمركب الاثم ٠‏ وباستعادة 


الذكرى سيرى انه كان عليه ذات يوم آن‌بختار بين مسلکین‌مختلفین 





Yeo 


ald,‏ فى وقته الراهی بجر (ن ق امکانه ol‏ يأتى يعمل مط 
بشبه القرار الذیلم بقع اختیاره عليه AST‏ . 

وحذار من أن slow‏ فهم هذا الاحراء , فليس مطلويا أن 
يسجد الرء فى US‏ وخضوع امام ضمير قاس أو ذات عليا طلغية . 
بل عليه of‏ يؤدى عملا وتحدا من أعمال التوبة » محدد المالم ) 
قصير المدى » يستطيع استعادته وتصوره فى السنوات القبلة كلما 
اراد التفكير فى الامر . فان كان cy ll‏ موسرا فليب ذل العطاء عن 
سعة ق‌سبیل غابة ثبيلة ذاتمرة» ولیسخو ف هلا السبیل سخاء 
تتمل که منه هزة جامحة من الالرقياح ۰ ومن الواجب الا يأتيه 
هذا الفعل بانقباض »© بل یتبقی أن یضقی على شخصیته زهوا 
وشعورا بالتألق . 

ويقينى آنه من. الیسور أن يجد كل امرىء فى كتب الدینآية 
تنم عن حالته وكزبه » أو حتىف بيات الشعر مما نطق به 
الشعراء المتصوفون» فيستظهرها لنفسه ليستعيدها كلما عاودته 
ذكرى هذا الاثم القديم . ولاعيرة بنوع القمل الرمزی الذی بقع 
عليه اختياره . ففى وسعه أن شعل شمعة » أو تصعد جيبلا » 
أو ان بمضی الى عمله سرا على الاقدام عوضا عن استخدام 
وسائل النقل . وقد بكون فى السير مشقة » الا آن فيه متعة 
Lal‏ » أذ يوفر الفرصة لرؤية الاشياء وتتبع الخواطر . وهی 
فرصة لا يلقاها المرء عادة اذا أستقل السيارة "و ار 
طرق النقل . 


ان ای تبديل او تغيير قى العادات التاصلة يمشل لبعض 
ااناس ضربا من ضروب العقاب. وللبعض الآخر تقوم فعادتهم الى 
مقرهم الأول ومآواهم القدم بنفی هذه المهمة . فليتخر الرء 
بنفسه الضريبة التی بفرضها على ذاته والتی‌تلائم موارده النفسية 

ولیست شدة العقوبة ولا قسوة الجزاء هی التىتسبغعلى 
الرء الشعور بالغفرة » بلالسلطة الکامنة وزاء هذا الاجراء ومبلغ 
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سیطرتها وفوذها . فبعد أن یکتسب الرء هيمنة كافية على 
نفسه فان أى ابحاء ذاتی بالغ القوة بحرره من "ی مركب اثم . 
علی‌ان الشرط الرئیسی الذیلابد آولا من توفره هو بطبيعة الحال 
آن‌کون‌آلرء قد اصلح من طرقه. والثرط الثانی هو ان بقتنم‌الرء 
أقتناعا وئیقا بفاعلية هذا ألعمل من Sheth‏ التوازن الذهنى 3 
انفاذه من مر كب الاثم . 

ومن واجب الفرد ان ینمی فى نفسه قوة الب ادا کی یقوم 
یاختیار رمز التکفیر الذى هو فى حاجة اليه » مادام ينشد اتمام 
التبرئةوالتخلص من‌وخزضمیره. فهذا الاختیار الما هو جزء 
لايتجزا من الملاج ۰ ونکرر أن علينا الا ننسى أن الاثم الذهنی 
تلائمه التكقير الذهنى . 


ساد الاعتقاد فى العصور الوسطى ob‏ الشعور بالائم فيه 
تقويم للروح وتدعيم لقوتها . غير أن علم النفس الحدیث قد 
آثبت قساد هدا الزمم . فان مشاعر الاثم هی مصدر وبيل 
من‌مصادر الاضطرابات العصابية» وقد تلحق العجز وتبعث القصور 
ف آنسان وافر السسحة طیعی التكوين . 

واذا ما كانت السبورة التى اسلفنا ذکرها فى متناول الیبر» 
وهی التی آوصینا فى جلسات سابقة باستخدامها © فلیدون 
علیها آلرء الكلمة الرئيسية التی تمثل‌مرکب الذنب الذی برآوده. 
ولیشف اليها لفظا بمثل كيفية التكفي عنه ٠‏ ولیقراهما معا . 
وخلال الشطر الاکبر من ساعة اليوم التحليلية عليه of‏ يفكر 
فيهمامعاويعيدالتفكير؛حتىترتبط الفكر تان معا ارتباطا لا SS‏ مله » 
فتظلا متلازمتين . ثم يقوم بمحوهما من LS‏ الصفحتین : 
صفحة السپورة وصفحة عقله الواعی Lat‏ . 

فان كانت خطيئة الرء مما لا parts‏ على التفکیر وحده » بل 
كانت من الساویء الخطيرة التی لايتاتي له فیها انبصلح ما افسد 
منناحية الواقع» فما زالت امامه وسيلة عملية لتخفیف اضطرابه 
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النفسى . أن فى امکانه » کمتف ذا خر - ایا كان ذلك الشىء الذی 
بلازم ذاکرته — of‏ یقول لنفسه : 2 انى على آية حال سوف آکفر 
' عن ذنبى هذا ما دمت ساموت Ling‏ 6 مامن ذلك يد » واذن 
فلئنته من احترار هذه الذکری» ولنعش وقتنا الراهن » . 

ليست بالرء حاجة الى الكمال . فالحياة نسيج واه . 
لا تفلح صیافته فى عمل فنىكامل الاتقان . وانما المرء فى حاجة الى 
الاتزان لینعم بوجه ما بسئوات عمره القبلة » عل ىالرغم من‌النقص 
اذى غثى قدراته ٠‏ والوقت كفيل بالكثير . فسائل عديدةمن 
التى « ليس لها حل 6 تحل مثلا عن طريق « سن اليأس » » 
وغيرها بحل بالتقامد أو اعتزال الخدمة» كما يتم أيضا حل‌جمیعها 
بالوفاة . ان تلك الصورةالرتقبة ليست بلا معنى » او هی بالاقل 
ليست كذلك فى كل حالة ٠‏ 


ومشاعر الذنب التى تکمن وراءها أسباب جنسية من الخير 
يناضلها المرء بالتفكير العقلى. فمنطقيا او عقلا » يقوم الالم فى 
المسائل الجنسية عندما بقع أذى فعلى للشريك . فاغتصابالقاصر 
او الاتيان بحمل لفتاة غريرةبرغم ارادتها لهى من الجرائم الشنيعة 
واليشعة. وكثرا ما تواری جوهر آلشکلة عنبصيرة المرء. فالنشاط 
الجنسى فىحد ذاته ليس جرما . ولقدكانت هناكترعة » طال امدبعا 
قطعا » ترمى الى بث مشاعر الاثم فى المراهقين خلال الرحلة التى 
یجتازونن قیها اولی خبراتهم الناجمةعن نشاط الغددالجنسية 
وانه لجادير بالانسان of‏ تکون آولی‌خبراته الجنسية امراطبیعیا 
وجمیلا ۰ بيد أن تلك الخبرة تکتنفها فى الفالب سحب داكنة 
من عقد الاثم ذات القوی الابحائية الطاغية ٠‏ أذ أن المربون 

0 

بفترضون ( أو يسقطون ) ضروب احباطهم و فشلهم فى تلك النفوس 
الفضة . والجنس فى حد ذاته ليس بطبيعته جرما ٠‏ 


)1( الاسقاط projection‏ هو افتراض المرء مشاعره ف الغير 





A 


قان CI‏ ضروب الکف وا لاحبار مصدرها احساس بالاثم 

ناجم عن خبرة جنسية فلیحاول الرء جاهدا علاجها عن طريق 
a)‏ 

التبرير العقلى »© أى بان يجعل المركب مفهوما او معقولا لديه . 
وليطبق اوضح ضروب تفكيره الواعى فى تلك الامور . 

فان ظل هذا الاحساس بالا ثم بلاحقه .من حين لآخر ویکدره 
ویعوقه عن بلوغ اهصدافه التی سعى اليها فلیچرب اللاترکیز 
( على التحو الذی اوصینا به فى الفصلالعاشر ) . وله آن‌بصوغ‌من 
عبارات (الفکرات المهيأة) ما بعرب به ف صراحة أن ذلك التصر ف لم 
ptm‏ عن ذاته بل أنه صادر عن مركب الاثم وحده دون غيره » أو 
ما يؤكد به آن منشا ذلك‌التصر ف هو « الغدد » وحدها ليس الا . 

فاذا آخفق Us‏ الاسلوبنی تخليصه من تلك لامر اض الغيضة 


والشاعر الؤلة فلیطبسق التبرئة الذاتية . غير ان هذه العملية 
الاخيرة تتضمن الاعتراف بالائم » ولذا فانها ليست خر ما بوصی 
به فى حالة الخبرات الجنسية . الانه‌مع‌ذلك‌نی الوسع استخدامها 
فى حالة اخفاق اسلوب التبریر العقلى . ولیختبر الرء اسلوب 
التكفير الذى شاسبه » فیختار tof‏ اعمال التکفیر القصيرة ذات 
الصبغة الرمزية . ولربط بين هذا التفکیر وفكرة « خطیئته » 
ريطا وثيقا » بحيث تتالف منهما وحدةعقلية واحدة ٠‏ وبا تصبح 
ذاته الواعية على وفاق مع ذاته الطلياه ويسودهما للوئام . واذا 
پرزت فيما بعد فكرة الاثمالقديمة سوف يغدو فى وسعه آن يجيب 
على الفور بقوله : « لقد تم‌تکفری عن هذا الذنب وتبرات منه » . 
)۱ التبریر ration alization‏ عملية عقلية سرد بها الره 
فعلا أتى به بعد حدوثه وهی من آلیات الدفاع النفسية 
defence. mechanisms‏ ضد اتهام الذات وضد الاحساس بالاثم . 
)۲( التبرئة ألذائة aufoabsolntion‏ 
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موقف الذات من استکشاف النفس 


لا كانت دراستنا هذه فى علم وفن استکش اف النفس 
تقترب من نهايتها » فانه يخلق بنا آن نلقی علیها نظرة شاملة. 

ان قراءةعده آلصفحات‌هینی حد ذاتها من الظواهر النفسية 
التی تستلفت النظر وتدعو الى التحلیل ۰ اذ آنها دل على ol‏ 
المرء شغوف بنفسه » وانه بهتم يها بالقدو الذى یدفعه قل 
تضحیات غالية من وقت وطاقة ذهنية فى سبيلها . 

واذن فانه شخص أنانى » محب لذاته‌وتت رکز آفکاره‌حولها . 

. ان المربين ينكرون ذلك الا تجاه‌عادة ». وکثیرا ما بنکره.ابضا 
بعض القلاسفة دک وحتى علمام النفس ستتکر الكثيرون 


0( 
منهم السلوك الذاتى at Goose‏ أمر سىء وصدون agin‏ 
۳ 


وعشق الذات الذى هو اسو متهاء عللا Lah aly‏ تتطلب العلاج» 
ولذلك فانهم نظرون شزرا الى الاثانية الجردة . 

وق مدارمنا ومعاهد العلم بين ظهرانینا نجد انه ليس من 
وصمة يوصم بها الفرد آسوا من اتهامه « بالانطواء على 43 6 . 
والشخص النطوی على نفسه‌هو الذى بهتم بأفكاره الخاصة الى 
الحد الذى يجعله يقنع برفقة نفسه ویکتفی بصحبتها ٠.‏ ومن 
الافكار الشائعة بين الناس of‏ أهتمام المرء بشخصه ينم عن 
السقم . بيد انه لبس ق وبع اتد متهم إن يقر انا نی 
الذى يحدو بهم الى هذا الرأى . 

)1( السلوك الذاتى antiatie‏ (۲) الذاية auticm‏ 

؟) عشق الذات narcism‏ 
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ان كل کائن عضوی كافح ضد فنائه وتحلله فى البيئة التی 
تحوط يه . وحتى الاميبا تناضل ق‌سبیل بقاء مادته معا. ويتميز 
العقل ف حالته السوية باصراره» دون تفكير منه » على مناضله 
حوافزه اللاشعورية نحو الفناء - 

فان كانت « ذات » المرء خيرة فای دافع ترى sey‏ به الى 
الکف عن محيتها ؟ وق هله العبارة يجدر بنا بالاحرى أن 
نؤكد لفظة « الخبرة » لا لفظة « الذات » . pad‏ محبة الرء 
لذ ته يتصدع کل امکان لتنمية تلك الذات ویمةع كل سل عى ن 
جابه نحو تقدمها وازدهارها ٠‏ 

وئيس فى مقدور الرء أن باشر التحايل الذاتى بنجاح اذا 
اماق سبيله تانيب ضبیره عن آنشفاله بذاته .ا 

لاد بذلت جهود جبارة خلا ل اجيال متعاقبة فى تلقين النشء 
تجنب الاثرة والاذنية . فكان شحى عليهم باللائمة وكانو'يرمون 
پالساواه + مستقيح اذا ما آنتهج الفردمنهم‌مساکا برمی من وره 
الىاغتنام ريح لنفسه. والمفروض فى تنك التعاليم انها تتمشی مع 
فلسفة «لتزمت التى تأمر بالنقاء التام والخلو من كل TILE‏ . فكان 
التطلع الى المراة محظورا على ألفتيات الصغيرات الا عند 
تصفيف'لشعر أو ضغره. وكانت الراهبة ترتدى اثناء الاستحمام 
قميصا فضفضا حتى لا تمدها مشاهدتها لجسدها بآراء Tbs‏ 
عن الفابة المقصودة منه ٠‏ 

ان الاتقیاء من المسيحيين ينبغى الا ببالفوا فى سياسة محو 
الذاتلصيانة مصالحها الحقة . ففى السيحية تقول UN‏ الاولى: 
«احبب قرييك كنفسك».( وبتر جمآخری : جارك» والقصودبهلا 
اللفظ الانسانية جمصا ) . ومن الواضح ان تلك 
الوصية تشمل ضمنا of‏ يحب المرء نغسه ۰ ولاغراض التحليل 
الذاتی» خطر لكاتب هله السطور ob ay ol‏ نجرب تلاوة هله 
الآبة من طرفها الثانى فنقول : « احبب‌نفسك كما او كنتت تحب 





\\ 


جارا طیسا » کی تسقا هذه الصيفة: بمقی اس سادی أو 
موضوعی للمسی المتاح فى محبة الذات لصيانة مصالحها الحقة . 

ولعمری ای‌مانع يقضىيمنع الرء من ''ن بعنی+لذات وبحیطها 
برعایته۰؟ أنه بذون الذ ت ایکون لدی الرء شىء أدلاقا » علی‌حین 
أنه فى امكاننا of‏ تحذف كافة الاشیاء dew‏ يما خلا لدات» 
من الصورة التى نتخيلها عن, اللنیا » ومع ذلك تبقى « لدى 
الرع» الدنیا . ولكننا ان -عذفنا اللات من صا ورة المالم 
فسیخنفی Lal‏ كلشىء آ"خر. وعلی هذا فان She‏ الرء 
« بالانا » لها ماسررها . ۱ 

ان « ذات » أى شخص انما هی جزء مکیل لبشه 
ولعالم . وهنی هذا أنه من wel,‏ الرء ان بری نتفه 2 جن 
الوضع العام » مع تقدیره OU‏ تقدیر! صحیحا «حکما ۰ 

اما ان كانت اللات قر أصابها فرط انتفاخ من جراء 
احتباس الضفط الاشموری بدا خلها فان التحلیل ال تى سیمد 
المرء بصمام الامن الذى یخلی به سبیل البخار الدنیی . 

وعلی الفرد أن قرب ما مکنه من الخلاف بين الصورة 
التی‌بتخیلها عن نفسه وتلكالتى يراه الغير عليها ویق‌درونه 
بموجبها » فیوفق بين القكرتين ما استطاع الى ذلك سبیلا . 

وما ان سود الصفاء بين ۱ «هى» ای اللاشعور ویین‌الذت 
الواعية حتى تزول معظم اعراض الرء « العصبية 5 . 

ولعل اختيار الكثيرين من الناس أسلويا عصابیا فى حياتهم 
5 برجعالى أنهم حسبوا أنهم بتلك الوسيلة ستطيعون آرضاء حبهم 
لذواتهم على وجه اکثر سهولة . قزعموا آنهم اذا أمتد ۱ عن 
الاعتر*ف‌بعيويهم فسوف تتوارى هله العيوب وتختفى . الا أنه 
لكى يحتفظ المرء Mig‏ الوهم يحتاج الى جهاز ضخم » كثير 
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لا تتیقی آخر الامر آية ميزةلهذ الخداع النفسى العصابى . ولذا 
فاقه خر للمرء آلف مرة ool‏ ف نفسه من, أن يخنعها . 

ومن الناس من ادحهوا فی حياتهم وجهة اخرى مضادة » فلم 
يسيغوا على الذات او تجودوا Le te‏ بما يكفيها بل محبوا متها 
اكثرمما تتحمل. فضحوا بصحتهم کی بهدئوا من ثوواة القدووقسوة 
الحظ العاثر ااتمرد » فاكتسيوا شقلا هستي را » أو تقلصیات ٠‏ 
عصبية of‏ آجشات واقية » کی بصدواعن نقسهم شرا آسوا» 
وسلموا انفسهم للقلق العصابى التواصل » ظنا منهم of‏ هلما 
الفعل اتما هو بمثاية « ثمن » ددفعونه على اقساط « سیرة » 
يبتاعون بها التخلص من کارئة آخذة فى الاقتراب منهم ۰ ويعين 
التحليل الذاتی اوئئك القوم على تولی زمام حياتهم كما هی على 
حالتهمسا » فيبين لهم انه فى استطعتهم Ast‏ حب HA‏ 
الطبيعى علىوجه طبيعى . وحیتما يتم لهم ذلك فسينجاب عنهم 
e‏ 
مجالات اللاشصور ذات القوى الخفية . Aware‏ مقدور 7 
الصمود ایام الضغط الخرجی- سواء كان هذا الضغط صادرا 
عن HLT‏ أو عن الملل وبذلك وی الرء على دفع اخطار 
العصاب‌الالی او مركب الشخص المنتقل الوضع day‏ اليهما . 

ومن واجب المرء ان بولی ذاته اهتماما بالقدر الذى يمكنه 
من.التعرف على ما فيه الخر له. فيمتح ذاته . لداخلية بالاقل نفس 
القدر من الاهتمام الذی يصيره ما يرتدى من ملبس أو ما يملك 
من مال ٠‏ ۱ 
ان التبطیل الذاتی ر بمنح الفرد قدرا من الثقة بزدد عما 
بولیه olf‏ أى منهاج 9 آخر ٠‏ آذ ستخدم حب النات 
وتقدير الانسان لذاته » بيندا تستخدم الناهج الاخری ارتباط 
الغرد بالحلل الذى سالجه واعتماده عليه ٠‏ 
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وليس اعتمساد المرء عن ook‏ عبطا قيض ترما . قفى 
0 


التطیل النفسی التقليدى بقوم الرء « بنقلى ١‏ أو تحويل 
مشاعره آلی الحال ٠‏ ويمشل هللا ارتباطا اجباريا بالحلل ٠‏ 
دی آخر الامر الى خيبة أمل » ويتحتم محو هلا لازتباط قبل ٠.‏ 
انهاء الصلاج ۰ ویتفق كافة الحللین. النفسيين فى الرای بانه 
شيفى الا تختلط شع شكون حساتهم الخاصة باهتماساتهم المهنية . ' 
وسنی هدا ان ن التعلق الذی‌یدیه المريض: بنبغى آلا سادله abl‏ " 
الظل۰ وأذن فان الاعتمام الذى بدديه الحلل حيال ae ١‏ 
لاشيغى اطلاقا ولا سعه آن بحل محل اتصال: هل الاخیر باثر فاق 
واازملاء وفیرهم من Goll‏ ۰ 

ولكيلا ينشغل او يهتم الر یض‌اهتم‌اما زائدا بنفسه يتبغى 
أن pad‏ نشاطه التحلیلی على ساعة Ley Biol,‏ » بکرسها 
لاستکشاف اللات دون غیره من الاعمل » على أن بتو قف فى نهباية 
الساعة ويرجىء ما تبقى من مسائل الى جلسته deol‏ . 
على آنه لیس تمه خالل ats‏ بطريعة الخال من اون رجح 
المواد ای ما بتبادر له من GLE‏ غير تلك الفترة ؛ بایجاز » SIS‏ 
وقت » على قصاصات بحتفظ بها فى مكان واحد » ولنکن احد 
الجيوب » لينشىء بدك عادة نموذجية © على أن يتنانى تلك _ 
الخواطر ظمربا الى أن تحين ساعة التحلیل ٠‏ 1 

ومن الوأجب آلا تدفع الرء ملاحظة الدفس الى عز لة مقفر ق 
ap‏ نتو فر له تلك‌الجلسات فترات من التنفیس عن ضروب 
تشاطه الاحتماعی . ولسوف‌تجد نقسه بع دها »© بلا ریب © آوقر 

)1( النقل او التحویل transference‏ وقد سبق شرحه. 
وفى التحایل اللفسی يصب القرد الجاری تحلی له » مشاعره 
الانقعالية» سلبية كانت ام بجابية (کراهبة pf‏ حب) ؛ النى تساوره 
نحو الغر ‏ على المحلل . 
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حماسا عتلما ستائف الاتصال بغره من الناس 6 من الجنسين 6 
صواء كانت علاقته بهؤلاء 3 pl‏ حديثة . 
. ولكل امریء نمط بلانمه للكيفية التى تتعاقب بها دراساته 
الذاتيةمعخبرأته .لواقعية Mal‏ وعلی‌الفرد آن بتعرف بفسه على 
النمط الذى للائبه ٠‏ وسييله لعرفة هلا النمط هو ن يتيج 
لنفسه الرور بمو'قف متباينة مع بعضها تباينا پعیدا ولسوف 
يكتتشف تحررا وانطلاقا حديدا فى اتجاهته » وانه أكتسب مرونة 
تنطوىعلى ایقاع متوازن يتضمن فترات من التركز فى الذات مع 
فترات‌من الاستقب'ل والتفتح»ای توازنا بين 'لتباعد عن لغير وبين 
الحماس tla‏ . 

فاذا ما تحدث عن خبرته dead ١‏ العهد يعلم اللفس > وما 
cal‏ به من آثر فى اسلوب حياته » فنطذار من ن يتح لای اسان أن 
توهن من عزمه » يزعم أنه ليس من اهل هذا ٠ . ot‏ فانه بعدقيم 
الرء بدراسة هذا أكتاب ومثايرته بعدئذ على تطبيق قواعره ot!‏ 
تضدنها على مشاكنه الخاصة به » فان تسميته باه «ليس من رياب 
هذا الفن » لا تعود TAL‏ بأن تطلقعليه . اذ أن اولك .لذبن 
تعوزهم الخبرة تجاه هذه الاعراضكون من دابهم “ن تخذوا 
أسلويبا آخر دفص حون عله بسبارات من قبیل : « استجمع 
قواك » » أو « بمكتك أن تفوز لو كنت حقيقة تردد التغلب على هذا 


الضعف @ ۰ 
۱0 


فالشخص مثلا » للذى Lew‏ التلعشم لا نجح فى التغلب على 
علته ان استخدم قوة عزیمته وحدها.اذ ان قوة الارادة الو جهة 
عن وعى » لا تنفد الی الطبقة النى ينببع منها الاضطراب . وينطبق 
نفس الثیء على الاجبارات والخاوف التی هی أعراض IS‏ 
تصحب كاف ة الاضطرابات العصابية . كما أنه لا محدی‌مجرد 


stuttering التلعتم‎ )۱( 
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(i) 

استخدام الفهم الفطری العام ( او ما بدعوته الادرالد الشائع ) 
JLo‏ تلك الاضطرابات » لان ذلك الضرب من الادراك ما هو الا 
,شاب للطرینالصحیح الواجب تباعه الذى هو اسلوب لدراسة 
واسترعاب لحقالق التى توصل اليها العلم » وهو اسلوب يعياد 
(oil‏ شاق المسلك ۰ وعتدى أن الادراك الشاع فى "لجیل القادم 
د وف يكونقد آستوعبمعلرمات هدا "لجیل السيكاوجية . اذ ان 
لکل عصر « )4515 الشائع » الخاص به Gils‏ عيزه عن 
الاجيال المنصرمة . 

ولعل القارىء بعد قيامه بهذه الدواسة وب لتمرینات التى 
يتضمنها کتابتا :هلا قدا اخذ بلحظ فى نفسه اتتماها اضحی 
بالنس بة له شینا طبيعيا 6 يتسم «یالتحلیل CAD.‏ ۰ بمعتی 'نه 
كلما اراد اختبار صواب ميوله الراهنة]صبح يرجع إلى ذكرياته 
المبكرة ٠‏ كما أنه اکتسب أبضا ولا شك عادة التركيز و للات ركز 
باتبادل فى فترات متعاقبة ذات ترتيب (cal‏ . وانه JUL‏ بحد 
بين بدیه » فكرة مهياة » معدة لاستخدامها كلما دعت الحاحة 
اليها » كقوله « لن سوم هذا UIST‏ » أو « أن Lin‏ العيب أمر 
سطحى ليس الا » » واصیح بتمسك بتلك الفكرة كلما احدق 
يهخطرأ أو ساوره ألمممض. وأنه Lal‏ أضحى يريط 6 عن قهسد 
ووعی الذكريات التى يسسوؤه استرجاعها بذكريات اخرى طيبة 
مستسافة » فامسى قى وسعه أن بوازن jolt‏ الممقلة باخری 
سارة تشرح صدره . ويعلم حق العلم انه حتى فى اسوا حالاته 
dot‏ الکنئسة سوف يرفعه أيقاعه الداخلى الى قمة الوجةمن 
جديد كما آنه اضحى شديدذلئقة فاللاشعور بوصفه ملاكهالدترس 

وحتی عندما برسح هنا الاتجاه التلقائی » فانه ees‏ 
بالقثریء على اية حال أن يحتفظ بهذا .لكتاب على مقربة منه » 
لرجع اليه ن‌ساوره شك حيال أى مسللك فى مسستقبل الابام ٠‏ 

)۱ الفهم الفطری العام ام الادراك لشائع common sense‏ 
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ان للمرء كل الحق فى أن بحیا فى طويته الداخلية حیانه 
الخاصة به.اذ ان .عجزة الوجود الكبرى فى حياة الانسان هی أنه 
يضم بين جوانحه ثروة خفية هی دائما طوع آمره . وینیفی الا 
تدمخ تلك الثروة الداخلية يأنها محض أوهام لو نها بدت غير 
متمشية مع بیئتنا المحيطة بنا والتی الفناها ٠‏ 

انه لتناقض عجيب أن يبدو مرای حياتنا من الخارج مناقضا 
Wil‏ من الداخل » وآن بينهما تباين تام . وعلی الرعم من هذا 
التبايبن فكلا الشهدن امر واقع وصحیح على السواء . ۱ 

فهذا لبیت يبدو لعاير اسبیل أنهمينى مصنوع من آجر 
وأخشاب وزجاج » ولا يمر بخا طره الا أنه بناء مشينا ليصمد 
أمام تقلبات الجو ۰ آلا الن الامر بختاف بالنسبة للشخص GRY‏ 
شيم 4.3 ۰ فکل رکن من ارکاه له عنده ذکربات ۰ فرائحةالتغاح 
التى تتضوع من الخزانة آلعلیا تعيد الى نفسه ذكرى مشاهد 
محبية من طفولته البعيدة . والظل الذى يلوح فى نهماية 
الدملیز بمثل له مخاوف قدیمة منعرمة . آما الدرج دی الى 
ppl‏ الاعلی فانه يعنى بالنسبتاله سلسلة من التحرکات الاجبارية 
(لحددة . ویمثل الستار حظرا عمیق الغور ۰ Ul‏ اباب الخلفی 
فيثير فى تقسه شعورا لا قبل له بدفعه » بحدوه للانطلاق نحو 
الفضاء 'لواسح ٠.‏ وحتی الارس آلثایت-4 تحت قدميه 6 
والسساء القسيحة التى تعلو راسه » كلاهما جزء لایتحزاً من 
هنا البيت . 

ویصدق هذا الرأى المزدوج عن كل فرد من الئاس ٠‏ فتحن 
نشاهد له من #خارج حدودا واضحة لالم ونری أن هذا 
الكائن الحى له سماقه البدنية والنفسية الموروثة » كما نلحظ 
عليه التشكل الذی لابد نه لذى تسبظه عليه بیئته وتجاريه 
التى يمر بها . ونعلم أن تلك الكتلة من المادة تحتغظ بكياتها 
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بكمية بعیتها من البروتينات والاكسوجين وما إليهما » واتها 
سسوف تسیر صددا بعينه من الخطوات بين للهد واللحد. نهى 
فى « اجازة » قەر 5 فحسب من الثرى en)‏ - خاقت منه والدذى 
oa‏ أديم هذه -الادض . 

آلا آن الروح التى تقيم فى هذا الجهاز joa J‏ تلكالصورة . 
فأهمية « اللات 6 فى نظر هاتعدل بالقليل اهميةسائر الكواكب التی 
تشفل افلاكها رحاب السماء وألتى لاحصر لها . ولكم خبرت 
تلكم النفسي U ple lena.‏ 4 وحزنا اليما. ددفمها امل غر ذىمتعاق» 
وصوقها خوق ذى ادراد_ . ولهذه النفس قوة من افسحر © 
تحول موحات الهو اء آلی‌مو سیقی أحاذة » Lin,‏ م تحبر الطاعالی 
خواطر سامية » وبعض اتعکاهات من قوس قزم إلى پجة طاغية 

.فلا تنح لشىء فى الوجودان سلبك تلك القوة الداخلية 
الغالية ٠‏ 


1g 
۳۲ 
۳۱ 
3 
oY 
5١ 
vy 
AN 
۹۹ 


1۸ 
11¥ 
۱1۵ 


۱۳۳ 
۱:۱ 
Yoo 


Vio 
۱۷۷ 
۱۸۹ 
۱۹1۹ 
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مقلم wee cee‏ ممه ممم ممه مره ممه مقف دده ممم ممق 6 
الفصل الاول : التخلص من اقلق ٠‏ دم 
الفسل‌النانی : للاشعور ومشتملا ته ؛ والرهبة منه ٠.‏ 
الفصل “ثالث : موعد مع اللات e 070 ٠‏ 
الفصل الرایع : الحب تواری a aa cals.‏ 
الفصل الخاسی : اختباى تجانس 'لا[قاظ... ۰ 
الفصل السادس : تذكر الاحرا ث التصرمة see nee‏ 
الفصل السايع : توازن الافکار . a‏ 
الفصل الثامن : العصاب لآ او one TT‏ 
الفصل التاسع : : مصلب الازاحة او مسب الشخص 
النتقل الوضع ( ۰ 33 eee‏ 
الفصل العاشر : التركين gs‏ كيز... 5 
الفصل الحادى عشر : حقيقفة ا sue ater eee‏ 
ee‏ ی ود ee‏ ا 
صعود وهبوط ۰. oes‏ و 
العصل اثالث عشر : موجات Ge‏ ان الحيوبة wad’ wae‏ 
الفصل الرایم عشر : : ائنعاطف ,1 لحب والحنس rere‏ 
الفصل الخامسی‌عشر Ln a‏ اتن تچ 
وترة ة واحدة 55 os‏ 
الفصل السادس عشر ۰ cated‏ بين Balls gen‏ 
البدائية ~ ۰۰ 
الفصل السایع عشر ٤‏ : السوائية والسوائية اللصطنعة 
الفصل التامی عشر * التبرئة من الشعور بالائم EE‏ 
الفصل التاسع مشر : مو قف الا ت من استکشاف 
النفس فا eee wees‏ مه اه هدق 





لویب 


۳۳ ۱ اذ آذ لا 

ae ق ثم‎ %. Yo 

11 ۲۲ وعرة الوجه 2 عرة الوجه 
oe‏ ۱ الاستماضة الاستمانة 
ا۷ ۲۳ ولي ولیحص 
A A.‏ آمالیدن. فیساك امالبدن‌قیسلك 
N‏ 0 کلت كانت 

AL‏ ۲ ستطیع ستطع 
۷ ۲۲ شتی وشتى 
۱۰1 ۱۰ ذات ذات القيمة 
GL a ۷‏ ما لم ينا 
۱11 ۰[ العرات القدرات 
۱ ۱ الرغم الرغم من 
۲ + يافكاه بافکاری . 
1 ۱۸ الاستماع git‏ 
۱:۲ ۲ الثايتتان ‘Cents:‏ 

11۰ ۷ يكل يكل منها ` 
1e‏ 1 راقد راقية 
wt‏ 3 تخسق تخفق 
ae ۱۷ ۳‏ جدید 
٣۴ ۵‏ اقا ل 


۴ ۲۱ بالاله. لاله 





(صدر 3 Low‏ للبعرب 


کتاب 
خلاصة الاحاث العلمية 


في Le)‏ والتنوم المغناطيسى 


عن al‏ المراجح 
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